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 :ملخص البحث

الأسـدي حيـث وظفـه فـي شـعره      شعر بـشر بـن أبـي خـازم     في  الانزياح الدلالي    تناول هذا البحث خاصية   

دت صـورته متـشكلة عـن طريـق مـزج أكثـر مـن صـورة،                 الموجه إلى أوس بن حارثة الطائي هجاء ومدحا؛ إذ ب         

وأكثر من غرض شعري، والكثير من الدلالات، فانزاحت دلالة غرض شعري ما لتتحول إلى دلالة غـرض آخـر             

ن صـورة فنيـة فريـدة لأوس،  وجانـب الانزيـاح الـدلالي       من خلال أساليب عفوية أسـلمت فـي النهايـة إلـى تكـوي         

هذا عند بشر لم يحتل أية مساحة تـذكر ضـمن أي مـن دراسـات العلمـاء والنقـاد قـديما وحـديثا ، ولـم يلتفـت                        

إليه باحث، ولم تشر إليـه أيـة إشـارة مـن قريـب أو بعيـد، بـل علـى النقـيض مـن ذلـك حيـث إن عـدم التفـاتهم                  

لبا علـى بعـض الأحكـام النقديـة، فأضـحت غيـر دقيقـة، وربمـا غيـر صـائبة، كمـا            لتلك الظاهرة قد انعكس س    

 .سيتضح في أثناء البحث
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 مقدمة
إن معظم الأبحـاث العلميـة والدراسـات الأدبيـة التـي اختـصت بدراسـة الـشعر العربـي           

على مر العصور بداية من العصر الجاهلي، ومـرورا بـصدر الإسـلام والعـصر الأمـوي والعـصور                 

العباســية إلــى يومنــا هــذا، معظمهــا كــان ينظــر إلــى الــشعر العربــي مــن زاويتــين متناقــضتين  

ــة،     تأســس حولهمــا كثيــر مــن   ــة، وكــذلك الجوانــب التطبيقي  النظريــات والمقــولات النقدي

والتعــارض ظــاهر بكــل يــسر بينهمــا، وهمــا إمــا اعتبــار البيــت الــشعري المفــرد هــو مكــان        

الانطلاق التحليلي، فهو وحدة القصيدة، أو اعتبار القصيدة كلها، أو النص الشعري، الأجدر            

ا شعرية طالت أو قصرت تـشكل بنيتهـا   كونها كلا يتضمن أبيات   لبتمحور الدراسة حولها،    

إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن  ... الـــشكلية والمـــضمونية، أي الـــشكل والغـــرض، أو المبنـــى والمعنـــى  

 .المصطلحات التي تعج بها الساحة النقدية

الأول البيـت الـشعري، والثـاني القـصيدة         :  لا تخرج الدراسات عن زاويتين أو مجـالين        لذا

ت التـي تتعلـق بالإنتـاج الـشعري الكلـي لـشاعر مـا، أي          الشعرية، وإذا وجـدنا بعـض الدراسـا       

 مديوانه، أو بمجموعة من الشعراء الذين يجمعهم قاسم مشترك، سواء أكان عـصرا، أ     

ــلوبية أ ــة م فنيـــة أمخصيـــصة أسـ ــال فـــي الـــشعراء الـــصعاليك،   ... مجتمعيـ ــو الحـ ــا هـ ، كمـ

ــات، وشــعراء المعلقــات    ســتنباط بعــض  ، فإنهــا تتــوخى فــي ذلــك ا  ...والــشاعرات الجاهلي

الخصائص الفنية التي سرعان ما تعمم على أي شاعر يعد مـن وجهـة نظـر هـذا الباحـث أو          

ــوة،           ــأتي عن ــضم ي ــة، وإن كــان بعــض هــذا ال ــدرجا ضــمن هــذا القاســم، أو هــذه الفئ ذاك من

ولتحقيق مآرب بحثية تبـدو سـاذجة ومدرسـية فـي أغلـب الأحيـان؛ إذ لا تعبـأ بـأي نمـط مـن                        

 .ي عامة، والشعري خاصةأنماط الإبداع الأدب

كونهـا تـشكل مبـادئ نقديـة يمكـن الاعتمـاد عليهـا،        تبـدو مهمـة، ل  إن هذه الدراسات  

يبقـى النظـر إلـى الـنص الأدبـي غائبـا أو            ومـع ذلـك     إما تأييدا أو دحضا ونقضا، أو دراسة ونقدا،         

 من هنا سوف ننطلق في بحثنا هذا من كون الـنص الـشعري هـو الأسـاس،             نادرا إلى حد ما،     

 .سواء أكان بيتا شعريا أم مقطعة أم قصيدة أم مجموعة من القصائد
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ر بقــوة عــن حيــاة الإنــسان العربــي  الجــاهلي قــد عب ّــالعربــي مــن المعــروف أن الــشعر  و

وطموحاته وهمومه ومشكلاته وقضاياه وأفكاره ورؤاه، وبالطبع فهذا التعبير لـم يكـن ذا        

ر لأسباب متعددة، لكـن بـشكل عـام    نمط واحد أو أسلوب محدد؛ إذ اختلف من حين لآخ     

يمكن تحديد بعض السمات التي يمكـن الاطمئنـان إليهـا، ومـن ثـم تعميمهـا علـى الـشعر                     

الجــاهلي برمتــه، وإن كــان هــذا لا ينفــي بعــض مواضــع التمــايز بــين شــاعر وآخــر، أو قبيلــة           

 . على النص الشعريوأخرى؛ مما يضفي قدرا واضحا من التنوع والتشويق والجمال

 صوركان الشعر الجاهلي صـورة صـادقة عـن حيـاة الفـرد والقبيلـة علـى الـسواء، ف ـ                   لقد  

مجموعة القيم والأخلاق والعادات والتقاليد التي ترتبط بالبيئة العربيـة الجاهليـة، ويحـرص              

عليها الجميع آنذاك، ولا يكون الخـروج عنهـا إلا خروجـا عـن القبيلـة ذاتهـا، وبـالطبع يـأبى                      

 .شتى أفراد القبيلة ذلك

 بـشتى   ، كان الشعر الجاهلي سجلا لأيام العرب حلوها ومرها، مفاخرها ومثالبها          كما

شعر بشر بن أبي ومن ضمن هذا التراث الشعري     أبعادها البيئية والاجتماعية والسياسية،     

متــسقا بــشكل قــوي مــع الأســدي الــذي يعــد نموذجــا جيــدا فــي هــذا المــضمار؛ إذ بــدا  خــازم 

ر الأسدي خاصة، لكنه بالطبع احتـوى بعـض الخـصائص التـي             الشعر الجاهلي عامة، والشع   

لفتـت انتباهنـا ـ    تميـزه عـن غيـره مـن الـشعراء الأسـديين، ومـن أكثـر هـذه الخـصائص التـي            

، الـذي وظفـه بـشر فـي شـعره      الانزياح الدلالي خصيصة   ـيركز عليها البحثومن ثم سوف 

ته متشكلة عـن طريـق مـزج        الموجه إلى أوس بن حارثة الطائي هجاء ومدحا؛ إذ بدت صور          

أكثــر مــن صــورة، وأكثــر مــن غــرض شــعري، والكثيــر مــن الــدلالات، فانزاحــت دلالــة غــرض  

 . شعري ما لتتحول إلى دلالة غرض آخر

وهذا كان من خلال أساليب عفوية أسلمت في النهاية إلى تكوين صـورة فنيـة فريـدة     

ؤهلـه ليحتـل مكانـة جاذبـة        لأوس، تدل على إبداع شعري متميز لبـشر بـن أبـي خـازم، بمـا ي                

ابــن الأثيــر، والأصــفهاني،  والبغــدادي، وجعفــر : لكثيــر مــن العلمــاء والنقــاد قــديما، مــن أمثــال 

الــسراج، وابــن دريــد، وابــن ســلام الجمحــي، والــسيوطي، وابــن قتيبــة، ومحمــد بــن حبيــب،       
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د أحمــ: والمفــضل الــضبي، والوشــاء المرزبــاني، ويــاقوت الحمــوي، وغيــرهم، وحــديثا، أمثــال   

الجاســـم، وحـــسين عطـــوان، وخليـــل عبـــد الـــسادة، وســـامي الهمـــص، وشـــكري فيـــصل، 

وشــوقي ضــيف، وعــادل فريحــات، وعرســان الرامينــي، وعلــي الفهــادي،  ويوســف خليــف،          

 .بروكلمان، وبلاشير، وغرونباوم، وهارتيكان: وغيرهم، وعدد من الغربيين، أمثال

ــرة الدراســات عــن بــشر بــن أبــي خــازم         ــرغم مــن كث وشــعره، لكــن جانــب   وعلــى ال

الانزياح الدلالي لم يحتل أيـة مـساحة تـذكر ضـمن أي مـن هـذه الدراسـات، ولـم يلتفـت إليـه                      

باحث، ولم تشر إليه أية إشارة مـن قريـب أو بعيـد، بـل علـى النقـيض مـن ذلـك؛ إذ إن عـدم                           

الالتفات إلى تلك الظـاهرة قـد انعكـس سـلبا علـى بعـض الأحكـام النقديـة، فأضـحت غيـر                       

 .بما غير صائبة، كما سيتضح في أثناء البحثدقيقة، ور

تكــون البحــث مــن تمهيــد، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، تنــاول التمهيــد نبــذة مــوجزة عــن   

: بشر بن أبي خازم وشعره وقصته مـع أوس بـن حارثـة الطـائي، واخـتص المبحـث الأول ب ــ                   

المــصطلح .. الانزيــاح الــدلالي : ، وجــاء علــى قــسمين، همــا الانزيــاح الــدلالي والــنص الــشعري 

 . تشكل الصورة الفنية.. والرؤية، والانزياح الدلالي 

، وعالج علاقة الانزياح )دلالة الهجاء(الانزياح الدلالي : في حين اختص المبحث الثاني بـ

ــدلالي ضــمن نــصوص هــذا الغــرض، وهــي          ــاح ال ــة أنمــاط للانزي ــدلالي بالهجــاء، محــددا ثلاث : ال

مـن الهجـاء   ، ومن الهجاء الفردي إلى الهجـاء القبلـي  ، وجاءالانزياح الدلالي من الفخر إلى اله  

 . القبلي إلى الهجاء الفردي

، وعــالج علاقــة الانزيــاح )دلالــة المــدح(الانزيــاح الــدلالي : بينمـا اخــتص المبحــث الثالــث ب ـــ

الانزيـاح  : الدلالي بالمدح، محددا ثلاثة أنماط للانزياح الدلالي ضمن نصوص هذا الغرض، وهـي            

مـن المـدح القبلـي إلـى        ، و مـن المـدح الفـردي إلـى المـدح القبلـي           ، و ن الهجاء إلى المدح   الدلالي م 

ــرؤى النقديــة التــي أفرزهــا       المــدح الفــردي  ــائج وال ، ثــم جــاءت الخاتمــة مستخلــصة أهــم النت

 .البحث، إضافة إلى قائمة بالمصادر والمراجع

@     @     @ 
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 تمهيد
 :نبذة تاريخية .. بشر بن أبي خازم

  والبة بـن الحـارث  حميري بن ناشرة بن أسامة بنن  ببن أبي خازم بن عوف       بشر   يعد

 ولا تـاريخ    ،لا يُعـرف تـاريخ ولادتـه      ومن فحول شعراء الجاهلية،     من كبار شعراء بني أسد، و     

وفاته بدقة، ولكن يستخلص من أخباره أنه عاش فـي زمـن النعمـان بـن المنـذر، الـذي كـان           

 .)١(أي أنه عاش تقريبا في أواخر القرن السادس للميلاد، )ـم٦١٣-٥٨٥(ملكاً لبلاد الحيرة 

عـاش حيـاة    لكنهـا تجمـع علـى أنـه         ،تعـد قليلـة   الأخبار التي وصلت عـن بـشر وعائلتـه          و

شـاركهم فـي وقـائعهم مـع القبائـل         و ،الفارس الجاهلي، حيث أغار مع قومه علـى القبائـل         

 المـــشهودة فـــي العـــصر  وهـــي مـــن أيـــام العـــرب،الأخـــرى، ومنهـــا موقعـــة النِـــسار والجِفـــار 

وقد أنشد بشر في هاتين الموقعتين قصائد عدة، مبديًا فيها فخره وقومه بنشوة       ،  الجاهلي

 . بني تميم، وبني عامرعلىالنصر على أعدائهم، حيث ظفروا 

جمعت على أن أوس بـن  أمعظم المصادر والمراجع التي أرّخت للأدب العربي  كما أن   

أثنـاء جلـسة عنـد    فـي  ففـي إحـدى المـرات و   ، )٢( مـن طيـئ  حارثة سيّد من سادات بني جديلة 

 وقد حضرها أوس وكان لابسا حلّـة جميلـة حـسده عليهـا قومـه، فقـالوا للـشاعر            ،النعمان

 ، جُلّ ما أملـك مـن مـالٍ وأثـاث مـن عنـده              ،لا أهجو أوسا  : بقولههجهِ، فرد عليهم    ا: الحطيئة

 :لحطيئة قولهاوأنشد 

                                     
علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد             : انظر حول حياة بشر بن أبي خازم       )١(

دار الكتـاب   ،  الـسلام تـدمري    عبـد  عمر: تحقيق،  لكامل في التاريخ  ا: الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير     
خزانـة الأدب ولـب   : در بن عمر بن بايزيد بن أحمـد البغـدادي  ، وعبد القا١/٢٢٦م،  ١٩٩٧،  ١، ط العربي، بيروت 

ديوان بـشر بـن أبـي       و،  ٢/٢٦٢. ت.الخانجي، القاهرة، د  . عبد السلام هارون، ط   : لباب لسان العرب، تحقيق   
شـعر  : أحمـد موسـى الجاسـم     ، و ١٢، ص    م ١٩٩٥ ، ه ١٤١٦،  دار الـشرق العربـي    ،   عزة حـسن   :تحقيق،  خازم

عـادل  ، و١١٩، ص ١٩٩٥دار الكنـوز الأدبيـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،      . راسة فنية، طد.. بني أسد في الجاهلية   
 . وما بعدها٧١ ، ص١٩٩١دار الجيل، بيروت، . حياته وشعره، ط: بشر بن أبي خازم الأسدي: الفريحات

 .١/٢٢٦،  في التاريخالكامل:  انظر، ابن الأثير)٢(
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 من آل لأمٍ بظهر الغيب تأتيني    كيف الهجاءُ وما تنفك صالحةٌ

وعند ذلك تصدى بشر بن أبي خازم وهجا أوسا مقابل مجموعة من الإبـل، وقـد يظـن                  

القارئ منا لهذه الرواية التـي تتعلـق بموافقـة بـشر علـى هجـاء أوس الـسيّد فـي قومـه، أنهـا                         

 ا أوس ـكانت مقابل المال والإبل، ولكن المتمعن لمـا جـاء فـي الأبيـات التـي هجـا فيهـا بـشر            

هـذا البحـث،   أثنـاء  يجد أسبابا أخرى تكمن وراء هذا الهجاء، وهـي التـي سـيتم عرضـها فـي             

ولا ننسى أن كلا الرجلين يعرف قدر الآخر، فهذا شاعر فحل من شعراء الجاهليـة، وذاك        

، ولكن المنافسة بين الـرجلين كانـت كمـا ستكـشفه الـصفحات              )١(سيد من سادات طيئ   

 .لها جذور قبليةالقادمة منافسة ومناكفة 

احتـل الــشاعر بـشر بـن أبــي خـازم مكانــة مرموقـة فـي العــصر الجـاهلي؛ إذ أجمــع        لقـد  

الشعراء والنقاد على أنه يحتل المرتبة الثانيـة فـي شـعراء العـصر الجـاهلي مـن أمثـال أوس                

كمـا أن المفـضل الـضبي اختـار لبـشر أربـع قـصائد        ، )٢(بن حجر، وكعب بن زهيـر، والحطيئـة   

ــه   ــي كتابـ ــضلياتا"فـ ــي ،"لمفـ ــصائد هـ ــام ذوات والقـ ــروف أن ، )٣(٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦:  أرقـ والمعـ

 كمــا اختــار ،المفــضل قــد وضــع أفــضل القــصائد فــي كتابــه لعــدد مــن فحــول الــشعر العربــي   

، وأعطاهــا المرتبــة الأولــى بعــد    )٤(قــصيدة لبــشر " رة أشــعار العــرب  هــجم"صــاحب كتــاب  

 . من حيث المكانة والجودة والرصانة،المعلقات

                                     
محمـد  : ثمار القلـوب فـي المـضاف والمنـسوب، تحقيـق         : البي انظر، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثع        )١(

 .٩٢-٩١ص  م، ٢٠٠٣، ١أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت ، ط
 شـاكر،   محمـد  طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه أبو فهر محمود: الجمحي بن سلام محمد انظر، )٢(

 .٨١، ص ١٩٧٤، بجدة المدني دار 
أحمـد محمـد شـاكر، وعبـد الـسلام محمـد            : المفضليات، تحقيق وشـرح   : المفضل بن محمد الضبي   ،   انظر )٣(

 .١٣٥ت، ص .السادسة، بيروت، لبنان، د. هارون، ط
.  دهشـرح و هحقق ـم، الإسـلا ويـة  هلرة أشعار العـرب فـي الجا  هجم:  أبي الخطاب القرشي نانظر، محمد ب  ) ٤(

 .١٨١  ص،١٩٨٦/ ١٤٠٦  /٢ طق،  دمش،ملدار الق، اشميهي اللمحمد ع
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النظر فــي المــصادر التراثيــة يتــضح لنــا العلاقــات المتــشعبة والمتعــددة بــين بنــي أســد  وبــ

وغيرها من القبائل، فلديهم علاقات مع كندة والمناذرة والغساسنة وطيئ، وما يعنينا هنا         

 والتي تمثلت في وجه من الوجوه في العلاقة بين بشر بن أبـي خـازم            ،علاقة بني أسد بطيئ   

ثـة بـن لأم الطـائي هجـاء ومـدحا، فعلـى الـرغم مـن القـول بأسـبقية                      وأوس بن حار   ،الأسدي

، لكــن أســد عــن طيــئ فــي ســكن نجــد، وأن الجبلــين كانــا لأســد ثــم غلبتهــا طيــئ عليهمــا    

 .)١(العلاقة بينهما أخذت أشكالا متعددة قوة وضعفا

كما عقد بينهما بعض الأحلاف، وأبـرز الأيـام لهـذين الحليفـين أسـد وطيـئ، همـا يـوم                      

 وإن كــان هــذا ،، ويــوم النــسار؛ إذ انتــصرا فيهمــا مــع غطفــان علــى بنــي عــامر وتمــيم الجفــار

الحلف بينهما لم يمنع من وجود بعض الغارات والغزوات بـين بعـض بطـون القبيلتـين، ولا               

 .عجب في ذلك؛ إذ تطور الأمر بينهما؛ مما نتج عنه يوم ظهر الدهناء

ه المتلقي الوجهة ذاتها التي حـاول       وتلك العلاقة تمثل نسقا تاريخيا يسهم في توجي       

، والتـي تتمثـل فـي    ابشر بن أبي خازم التركيز عليها من وقت لآخر، خاصـة فـي هجائـه أوس ـ      

الإعلاء من جانب القبيلة مقارنة بالفرد، فلقـد حـاول بـشر أن يكـون صـوتا وفيـا لقبيلتـه بنـي          

 والحربيـة والخلقيـة     أسد، تلك القبيلة التي عرفـت بمآثرهـا فـي شـتى الميـادين، الاجتماعيـة               

ليس في بني أسد إلا خطيـب، أو شـاعر، أو قـائف، أو              : "، فقد قال يونس بن حبيب فيهم      ...و

مـآثر بنـي    "، حتـى أن محمـد بـن عبـد الملـك ألـف كتابـا بعنـوان                   )٢ ("راجز، أو كاهن، أو فـارس     

 .  )٣("أسد وأشعارها

بـين الـشعر     لي يـربط  منذ العصر الجاهلي وحتـى عـصرنا الحـا        من الملاحظ أن المتلقي     و

مـن  أكان  والواقع بدرجات متفاوتة، فالأدب يبدو مشدودا بالواقع بوجه من الوجوه، سواء            

                                     
 . وما بعدها٣٤حياته وشعره، ص : بشر بن أبي خازم الأسدي: حول هذه العلاقة يراجع، عادل الفريحات) ١(
 الخانجي هارون، مكتبة محمد معبد السلا :البيان والتبيين، تحقيق: الجاحظ  بن عثمانبحر بن عمرو )٢(

 . ١٧٤ : ١ ،م ١٩٨٥ /٥ط القاهرة،  والتوزيع، والنشر للطباعة 
 .١٤٩ ت، ص.دار المعرفة، بيروت، لبنان، د.  طالفهرست،: انظر، محمد بن إسحق بن النديم) ٣(
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،  من قبل المتلقين، ومن بينهم النقاد، في عصره أو في عصور تاليـة لـه    مقبل الشاعر ذاته، أ   

 لكــن هــذا الجانــب لا طائــل مــن ورائــه حــال الإيغــال فيــه علــى حــساب الــنص الــشعري ذاتــه،

والجوانب الفنية المتعددة؛ إذ إن هذا النمط من الاهتمـام مـن شـأنه تحويـل أيـة دراسـة إلـى             

دراسة تاريخيـة أو سياسـية تحـوم حـول الـنص دون اختراقـه، وتـتقلص أهميتهـا فـي تلـك                       

ــاريخ أو الواقـــع المحـــيط بالعمليـــة    )١(الجوانـــب ، وإن كـــان هـــذا لا يعنـــي عـــدم الاهتمـــام بالتـ

 .لك النصوص الموازية مهمة لمزيد من الفهم والوعي والتذوقالإبداعية؛ إذ تبدو ت

وهذا الربط، وهذه العلاقة العفوية التي تقـام بـين الـنص الـشعري وبـين النـصوص غيـر                    

اللغوية، الثقافية والتاريخية والدينية والمجتمعية، تولد مستويات عدة ـ وربما غير محدودة  

 والإقصاء من دائرة الأدب كلية، وأعلاهـا القبـول   ـ من استجابات التلقي، أدناها الرفض التام  

 . التام، واعتباره مثالا يحتذى وإبداعا لا مثيل له

من هنا سوف نحاول أن تتسم علاقاتنا بالنص الشعري موضوع الدراسة، وبالنصوص        

الموازية التي تحيط به وتتفاعل معه، بالحياد والموضوعية قدر الإمكان، منطلقة من النص             

 .دة إليه محملة بدلالات ورؤى متسقة معه،ومتوائمة مع النصوص الموازية أيضاذاته عائ

@     @     @ 

 

 

                                     
الارتباط السياسي لشعر بشر بن أبـي خـازم، مجلـة           : ومن أمثلة هذه الدراسات، عرسان حسين الراميني      ) ١(

 : ٢٩٨، ص ص ٢٠٠٩، ٢، العـدد  ٣٦د العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، المجل ـ     
٣١٨. 
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 المبحث الأول
  .الانزياح الدلالي والنص الشعري

 :المصطلح والرؤية.. الانزياح الدلالي ) ١(
يعــد الانزيــاح مــن أكثــر المفــاهيم النقديــة اســتعمالا وترجمــة مــن قبــل النقــاد العــرب،     

 التـي لا تقـل عـن أربعـين          ،رغم من تعـدد ترجمـات هـذا المـصطلح عـن أصـله الغربـي               وعلى ال 

اســتعمال المبــدع للغــة مفــردات وتراكيــب وصــورا  "بأنــه لكــن يمكــن تعريفــه  ، )١(مــصطلحا

استعمالا يخرج بها عما هو معتاد ومألوف بحيث يؤدي مـا ينبغـي لـه أن يتـصف بـه مـن تفـرد                   

د الدارس لمقـصده حـال توظيفـه يقلـل بقـدر كبيـر              ، لكن تحدي  )٢("وإبداع وقوة جذب وأسر   

الذي قد ينعكس في أحيـان كثيـرة علـى           من مواضع اللبس التي قد تظهر جراء هذا التعدد        

 .فوضى نقدية لا طائل منها غير مزيد من الفوضى

ــى           ــرا عل ــه، أو يكــون مجب ــدارس داخل كمــا أن هــذا التعــدد لــيس مــن شــأنه أن يقبــع ال

 أو المعاني، أو إحدى هذه الدلالات النقدية الأسلوبية، بـل علـى             توظيف أحد هذه التوجهات،   

النقيض؛ إذ إن هذا الزخم النقدي يكون دافعـا لـه لإعمـال فكـره لتوليـد مـا يـراه متوائمـا مـع                 

يكون استخدامه الجديـد ـ   فموضوع دراسته، ومسهما في إضاءات جديدة حول موضوعه؛ 

ل اللهــاث وراء مــا هــو جديــد، أو تــرك أثــر فــي   نــسبيا أو كليــا ـ أمــرا ضــروريا، ولــيس مــن قبي ــ   

المجال النقدي، الذي ـ شئنا أم أبينا ـ ما هو إلا وسيلة لإضـاءة الـنص وفهمـه وتذوقـه وتأويلـه،        

ولا يمكــن تفــوق الوســيلة أو الأداة علــى الموضــوع الــرئيس، أي الــنص المحلــل والمــدروس     

 الأمــر لا يتــوفر فــي دراســتنا    مهمــا كــان، إلا أن يكــون النقــد ذاتــه موضــوع الدراســة، وهــذا       

 .  الحالية

                                     
الـدار العربيـة للعلـوم    . ط  في الخطـاب النقـدي العربـي الجديـد،      إشكالية المصطلح :  انظر، يوسف وغليسي   )١(

 .٢٠٤ص ، ٢٠٠٨ناشرون، منشورات الاختلاف، بيروت، 
المؤســسة الجامعيــة للدراســات  الانزيــاح مــن منظــور الدراســات الأســلوبية، بيــروت،:  أحمــد محمــد ويــس)٢(

 .٧، ص٢٠٠٥ ،١. والنشر، ط
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، الانزيــاح الــسكونيويقــسم بعــض النقــاد الانزيــاح إلــى أشــكال أو أقــسام عــدة، مثــل 

، الــذي الانزيــاح الحركــي عــن التعبيــر المــشترك، وايبــدو بعــدفالــذي يتــصل بالــصور البلاغيــة، 

ي يتعلق بالأسـلوب    ، الذ الانزياح السياقي  عن الزمن استرجاعا أو استباقا، و      ايظهر انقطاع 

؛ إذ من شـأن الـسياقات أن       )١(ا دلالي ا أو انحراف  ابأنماطه المتعددة، فهذا الانزياح يظهر شذوذ     

ــ وهذه الأشكال الانزياحية ــ تتعارض أو تتصادم أو حتى تتلاقى، وبالطبع يسهم الأسلوب       

هنـا يبـدو   في التأسيس لدلالات متعددة يعجز الأسلوب اللغوي منفردا عن تشكيلها، ومـن           

بــالكثير مــن الــدلالات، التــي تكــوّن مجتمعــة البنيــة الأدبــي الانزيــاح رافــدا مهمــا يمــد النــسيج 

 .الدلالية الكلية للنص متعدد الرؤى والإشعاعات

 ــــ ن الانزيــاح الــدلالي يعــد مــن أكثــر الــسبل التواصــلية بــين  المؤلــفإن هــذا البحــث يــرى أ

مـــن الـــضروب الإبداعيـــة التـــي يرســـلها المؤلـــف  والمتلقـــي، فالانزيـــاح ضـــرب الـــشاعر هنـــا ـــــ

شـأنه فـي   ـ الـنص الـشعري    إذ  ؛ويضمنها في نصه بغيـة تحقيـق أهدافـه المعلنـة أو المـضمرة     

، وبقـدر تعـدد البنـى أو    ، ودلاليـة قد يتضمن أكثر من بنيـة معلوماتيـة  ـ ذلك شأن أي نص أدبي  

ــراء الــنص    ــوفر بجــدارة فــي نــصوص ب ــ   طبقــات التلقــي يكــون ث شر بــن أب خــازم  ، وهــذا يت

 .الشعرية التي وجهها إلى أوس بن حارثة الطائي

 ،انزيـاح الأسـلوب عـن الـنمط الـسائد      ننا لا نقصد بالانزياح الدلالي مجـرد وجدير بالذكر أ  

 آخـر مـضاد، وهـذا      ىقصد به تعمد المؤلف تحويل دلالته من جانب إل ـ        نأو المألوف المعتاد، بل     

 الـنص الـشعري   انـسيابي سـلس، يـوحي بانـسيابية         التحول لا يـأتي عنـوة، بـل يـأتي بـشكل             

ذاتــه وسلاســـته، كمـــا أن ثقافــة المتلقـــي ومـــستواه الفكـــري والتــذوقي يحـــدد مـــدى وعيـــه    

 هــذه؛ إذ إنــه يمتلــك الحريــة الكاملــة فــي الولــوج إلــى الــنص مــن أي    بمواضــع الانزيــاح الــدلالي 

 .مكان، والتجول داخله كيفما يشاء

                                     
 .٢٨ـ ٢٧، ص ١٩٨٩النقد والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، اتحاد كتاب العرب، دمشق، :  عدنان بن ذريل)١(
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 أو الأوليـة التـي حـاول    ،يتمثـل فـي تحديـد الدلالـة الأصـلية     نـا ـــ   ــ وفـق رؤيت الانزياح الدلالي   و

 ممـا  ؛ إلا انزيـاح دلالـي لهـا   ويكون تحول أو تبدل هذه الدلالة مـا ه ـ  فالشاعر إيصالها ونشرها،    

يـسلم إلــى تـأرجح المتلقــي بـين هــاتين الــدلالتين غيـر الثــابتتين، بينمـا تعــد الدلالـة الأولــى هــي       

لمحفز لتوليد الدلالة الثانية، لكـن تجـدر الإشـارة إلـى أن منطلقنـا         كونها الملهم أو ا   لالأصل،  

 مــن قــصص عــرف مــا النظــر إلــىيجــب أن يكــون شــعريا أدبيــا فــي الأســاس، أي لا يجــوز لنــا   

 منطلقنـا فـي    علـى أنـه  ن حارثـة الطـائي  ب ـأوس  ب ـ عن بشر بن أبـي خـازم وعلاقتـه        وحكايات  

حــين تعـد النـصوص الــشعرية كلهـا مجــالا     لأنـه يعــد مجـالا اجتماعيـا تاريخيــا، فـي     ؛التحليـل 

 .أدبيا إبداعيا

لكـن بـالطبع لا يمكـن لنـا تحديـد  سـياق ـ أو سـياقات ـ التلقـي الـذي يبحـر فيـه أي متلـق               

مـن  علـى سـبيل المثـال نجـد أن     لهذا النص، فهـو وحـده القـادر علـى تحديـد منطلقـه الأول، ف       

 انزياحــا دلاليــا أوليــا،  إيــاه اعتــرف بمكانــة أوس الطــائي الكــريم الخيــر، يكــون هجــاء بــشر   

 يكون مدحه إيـاه انزياحـا دلاليـا ثانيـا، ومـن اعتبـر الـنص الهجـائي هـو الأصـل سـيعد                          بالتاليو

النص المدحي بمثابة انزياح دلالي يفسر تفسيرات متباينة حسب أسـاليب التلقـي، وثقافـة          

 . المتنوعة المحيطة بالنص الشعري الموازيةالمتلقين، وكذلك النصوص

ا كنا نولي قدرا من الاهتمام بالسياق التاريخي للنص الشعري لبشر بـن أبـي خـازم       وإذ

؛ إذ لا يمكــن فهــم العلاقــة الوشــيجة بــين  إيــاهومدحــه  فــي هجائــه أوس بــن حارثــة الطــائي 

ــ قصائد كلا الغرضين إلا  بقراءة بعض النصوص التاريخية المحيطة بالنص الشعري، لكن              

أو واقعيـا؛  أو سياسـيا   يجب ألا نعد النص الشعري نصا تاريخيـا      فإنناــ  على الرغم من ذلك     و

لأن الأدب ـ شـعرا أو نثـرا ـ لا يكـرر الواقـع أو التـاريخ، ولـو حـاول فإنـه يكـاد يخـرج مـن دائـرة                

الأدب كلية، فأرسطو الذي أولى فكـرة المحاكـاة الكثيـر مـن الاهتمـام، مؤكـدا عليهـا فـي                     

لك النظـرة التـي تفـرق بـين الأدب والواقـع؛ إذ ميـز بـين          ، يؤكد أيضا على ت    " الشعر نف"كتابه  

الـشعر والتــاريخ جــاعلا الــشعر أقــرب مــا يكـون مــن الفلــسفة، وأرقــى مــن التــاريخ وأســمى،   

بعـض جوانبـه وأحداثـه، فيـرى     ـــ  أو مستلهما ــ حتى ولو بدا في بعض النصوص مستمدا منه     
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ــاريخ      ــن التـ ــيض مـ ــى النقـ ــات، علـ ــاه الكليـ ــو تجـ ــشعر ينحـ ــاه   ا/أن الـ ــو تجـ ــذي ينحـ ــع الـ لواقـ

 . )١(الجزئيات

ن أرسطو يعد المحاكاة ليـست مجـرد نقـل للحقيقـة أو الواقـع أو التـاريخ؛ إذ يحـاكي                 إ

الشاعر الأشياء التي يـصورها والتـي تحـيط بـه، أو يـستلهمها مـن سـياقاته المختلفـة، وهـذا                   

ا يفــسح  أو كمــا يمكــن أن توجــد، وربمــا يحاكيهــا كمــا يعتقــد أو يظــن، بم ــ     ،كمــا وجــدها 

 المتعـددة   لـوان المجال لإمعان الفكر والعقل والمخيلة، وهذا نمط من أنماط التخيل ذي الأ           

أخيــرا فــإن و المــضمون، مبمــا يــتلاءم مــع طبيعــة الــنص الأدبــي ســواء مــن زاويــة الــشكل أ  

، مـع مراعـاة أن الاختيـار بـين هـذه      )٢(الشاعر ربما يحـاكي مـا يحيطـه كمـا ينبغـي أن تكـون          

نوعة رهين طبيعة الـشاعر نفـسه، والـسياقات المحيطـة، وكـذلك طبيعـة               التوجهات المت 

 . هجاء ومدحاأوس إلى المتلقي أو المتلقين، وهذا يظهر بوضوح في نصوص بشر الموجهة 

ومن المعروف تمييز المتلقين والنقاد في عـصرنا الحـالي بـين الفـن ـ ومـن ضـمنه الأدب ـ         

ه قوانينه ومعاييره التي تختلف عن قوانين الواقـع ـ   وبين الواقع؛ إذ يعد الفن كيانا مستقلا ل

 ـ ومعــاييره، حتــى الأدب ـ وأيــضا شــتى الفنــون ـ مــن شــأنه تــصوير          والــسياسةوكــذا التــاريخ

الواقع بأساليب عدة متباينة بتباين المنطلقـات الفكريـة والإبداعيـة والاجتماعيـة والدينيـة               

شـعرا ونثـرا ـ يتطـور ويتغيـر بـشكل واضـح؛        أيـضا بتبـاين العـصور، فـالفن والأدب ـ      ووغيرها، 

 تظهــر ضــرورة تلقــي الــنص الأدبــي وتحليلــه ونقــده وتذوقــه وفــق ســياقه التــاريخي، أي     لهــذا

عــصره الــذي أبــدع فيــه، أي أننــا بــذلك ننظــر إليــه بعــين متلقيــه فــي عــصر إنتاجــه بــين الحــين    

نقديـة والثقافيـة بغيـة    والحين، وإن كان هذا لا يمنع مـن تطبيـق آليـات عـصرنا أو نظرياتنـا ال           

 ،إضاءته وتفجير ما به من مواضع للقـوة التعبيريـة والدلاليـة، أو مواضـع أخـرى للـضعف الفنـي        

                                     
أبـي بـشر متـى بـن يـونس القنـائي، مـع ترجمـة حديثـة لـشكري           :  الـشعر، نقـل  نف ـ: أرسـطو طـاليس  :  انظـر )١(

 .٦٤، ص ١٩٦٧دار الكاتب العربي، محمد عياد، القاهرة، 
 .١٤٢ الشعر، ص نف:  أرسطو طاليس)٢(
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؛ ممـا يجعـل مـن إشـارتنا         أو الاضطراب الـدلالي، حـال تـوخي الموضـوعية والحيـاد فـي التلقـي               

فـدا  السابقة حـول الـسياقين التـاريخي والـسياسي للعلاقـة بـين بـشر وأوس وقبيلتيهمـا را                  

 .مهما يسهم في توجيه تحليلنا التطبيقي

من المفهوم النـصي، باعتبـار الـنص هـو          لكن يجب التأكيد أننا سوف ننطلق في بحثنا         

ســننظر إلــى الاكتفــاء اللغــوي  لــذا ؛ )١("القــول اللغــوي المكتفــي بذاتــه والمكتمــل فــي دلالتــه  "

ذاتـه، لاكتفائـه اللغـوي    والاكتمال الدلالي معا، وهو أمر يجعل كـل بيـت شـعري نـصا قائمـا ب           

من جانب، ولاكتمال دلالته من جانب آخر، وكذلك كـل مقطعـة أو قـصيدة شـعرية، وبمـا                    

أن شاعرنا بـشر بـن أبـي خـازم قـد ارتـضى مـا نطقـه شـعرا، مهمـا كـان، فهـو نـص يتـضمن                       

ســمات النــصية بــشكل أو بــآخر، ولكــن هــذا لا يكبــل المتلقــي، فمــن شــأنه عقــد مقارنــات،   

 ،فـي سـبيل فهـم هـذا الـنص أو ذاك           ـــ وهـذا مـا سـننتهجه أيـضا ـــ              متنوعـة    وإجراء تحلـيلات  

 .واستيعابه وتذوقه

من هنا فسوف نرى كل بيت نصا قائما بذاته، باعتبار البيت الـشعري وحـدة القـصيدة،                 

وقــد تكــون مجموعــة مــن الأبيــات الــشعرية نــصا قائمــا بذاتــه، مــرورا بتــشكل القــصيدة            

 القصائد الشعرية ضمن الغرض الشعري الواحـد ـ الهجـاء أو    ، بل تتضافر أيضاالشعرية نصا

المدح ـ مكونة نصا ذا طابع مميز، وأخيرا لنا أن ننظر إلى كل ما قاله بشر بن أبـي خـازم فـي     

تــسم بالكليــة، وممــا ينفــي معــه أي    ي نــصعلــى أنــه أوس بــن حارثــة الطــائي هجــاء ومــدحا   

؛ إذ يوظـف  الانزيـاح الـدلالي  حثنـا، وهـو    أو التعارض، وذلك باعتماد محـور ب    ،هاجس للتضارب 

 نـرى الـنص   لهـذا  لتحقيق أثر معين، أو إفراز دلالة محددة؛       المتاحة لديه  بشر شتى الأغراض  

، شــعريأوس متـسما بـالامتزاج بــين أكثـر مـن غـرض      إلـى   والموجــه رالـشعري الكلـي لبـش   

 .كالهجاء والمدح والفخر والغزل، كما سيتضح لاحقا

                                     
، )لونجمـان (الـشركة المـصرية العالميـة للنـشر،         . ، ط المفاهيم والاتجاهات : علم لغة النص  : سعيد بحيري  )١(

 . ٣٢، ص١٩٩٧، الطبعة الأولى، القاهرة
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 : تشكل الصورة الفنية.. لي الانزياح الدلا) ٢( 
مــن المعــروف أن الــصورة الفنيــة فــي الــنص الــشعري، تتــسم بقــدر مــن الغمــوض الــذي 

بـذل جهـد متفـاوت بقـدر هـذا الغمـوض        يُلـذلك ، سـمات خاصـة  يضفي على ملامحها العامة    

مــن قبــل المتلقــي، وهنــا يبــدو هــذا الغمــوض مقبــولا مــستحبا أو مرفوضــا ممجوجــا بحــسب  

لنص شعري مـا، أو     المتلقين  يظهر استحسان بعض    لذا  ن الصورة الفنية؛    موقف المتلقي م  

؛ بمــا يحيــل علــى نــسبية التلقــي،    ونصــورة فنيــة محــددة، بينمــا ينكــره ـ أو ينكرهــا ـ آخــر           

واختلاف أساليب التذوق الفني، لكن عامة تبـدو الـصورة الفنيـة فـي الـنص الـشعري خاصـة                    

ل، وهـذا يعـد لـب اللغـة الـشعرية ذاتهـا، أو كمـا                 أو الوضوح الكام ـ   ،عصية على التحديد التام   

يقال الفيصل الأسلوبي المـسؤول عـن تحديـد طبيعـة الكـلام، وهـل هـو فنـي أم غيـر فنـي؟                    

 وهل هو شعري أم نثري؟

 فــي الــنص الأدبــي عامــة، والــشعري خاصــة، تــسهم مــع غيرهــا مــن       الفنيــةإن الــصورة

ه ورؤاه، تلك الأمور التي يجمعهـا       التقنيات الإبداعية في تجسيد أفكار الشاعر وأحاسيس      

قاسم مشترك وهو الجانب التجريدي، إنها تحولها إلى أمور حسية، أو شبه حسية، ومـن               

أكثر الأساليب التي يتبعها الشاعر في هذا الصدد هـو التخيـل الـذي يـسهم فـي إنتـاج شـتى                    

 .الصور الشعرية

بها المتنوعــة ـ  بتجــارب    ـ بأنماطهــا المختلفــة وأســالي الفنيــة    وبــالطبع تــرتبط الــصورة  

وتعقـد صـلات متـشابكة بـين        ،  الشاعر وكل ما يتعلـق بـه، أي أنهـا تـرتبط بالـذات الـشاعرة               

التـي تتفاعـل معهـا    ـ  أو سـياقاتها     ـتلك الذات وبين ما يحيطها من مجالات تشكل سـياقه 

 .وتسهم في تكوينها

 بــأوس بــن ن الــنص الــشعري لبــشر بــن أبــي خــازم الأســدي فــي علاقتــه   ومــن الواضــح أ

 والتـي يمكـن أن      ،حارثة الطائي هجاء ومدحا متصل بشكل وثيق بالتجربة الشعرية لبشر         

، وذلك بأسـاليب  غير اللغوية، أي السياقية/يلم بها المتلقي من خلال النصوص غير الأدبية       

 . متباينة من التلقي
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في وجه   تبدو   ا التذوق، لكن ثمة أمور    أساليبوعلى الرغم من نسبية التلقي واختلاف       

مــن الوجــوه مــسؤولة بــشكل أو بــآخر عــن موقــف المتلقــي مــن الــنص الــشعري أو الــصورة 

الفنية قبولا أو رفضا، ومن هذه الأمور نهج بعض الشعراء في تحديد الـصورة أو تجـسيمها                 

بطريقة تحاول خـداع المتلقـي؛ إذ قـد تتهمـه مـن زاويـة الفهـم أو الاسـتيعاب أو التـذوق، أي                    

 أو تلـك    ،ستوى معين من التلقـي، وبـالطبع يـرفض المتلقـي هـذا الـنص              تحاول موضعته في م   

الصورة حال اختلاف هذا المستوى عن مستواه الفكري أو ذائقته، في حين يقبله ويـسعد                

فكـره أو أسـلوب تذوقـه؛    ـ أو اقترابـه مـن ـ    بقدر هـذا التـذوق حـال تطـابق هـذا المـستوى مـع         

تكزة على مبالغة ممعنة في المغالاة أكثر قبـولا         لهذا الأمر قد تبدو بعض الصور الفنية المر       

واستحسانا عن أخرى أكثر اعتدالا ومتجنبة أي نمط من المغالاة، وهذا إذا حاول الـشاعر               

 . أو مقترب من الحقيقة،إيهام المتلقي أن ما يقوله حقيقة

إن الــنص الــشعري لبــشر بــن أبــي خــازم الأســدي المتمركــز حــول تــصويره شخــصية     

 الطائي في بعديها السلبي والإيجابي، المتمثل في قـصائده المندرجـة ضـمن              أوس بن حارثة  

، الذي اتسم بالبساطة والعفوية، حتى أنه اعترف بكذبه فـي هجائـه             غرضي الهجاء والمدح  

 وذلــك فــي ، إن هــذا الــنص لا يبعــد كثيــرا عــن الــشعر الجــاهلي حينمــا شــرع فــي مــدح أوس،

 وقصص حوله، فكانت دافعـا لقولـه حقيقـة، أو        جانب كبير منه على أخبار ومواقف      اعتماد

 لهــذه القــصيدة أو تلــك، وإن كانــت   سويغانــسجت مــن قبــل بعــض الــرواة والإخبــاريين ت ــ  

 مــن خــلال المــصادر   قــةالأخبــار حــول الموقــف الــسياقي مــن قــصائد الهجــاء والمــدح موث       

 .)١(والمراجع التي تناولتها بالعرض والتحليل

غيـره مـن النـصوص الـشعرية الجاهليـة فـي أنـه ذو        لكن هذا النص الشعري يتميـز عـن      

وجهين متناقضين، أحـدهما يهجـو أوسـا، والثـاني يمدحـه، الأول يـتلمس مثالبـه أو يختلقهـا           

                                     
حياته : بشر بن أبي خازم الأسدي: يحاتعادل الفر انظر حول علاقة بشر بن أبي خازم بأوس بن حارثة،            )١(

 .١٠٦ : ٩٦ وشعره، ص
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 ربما توحي للمتلقي في جانب منهـا بـصدقه أو بتأكـده مـن هـذه                 ،ويرصدها بكل جرأة وقوة   

اتبـع أسـلوب   "؛ إذ احش، إنـه حقـا هجـاء لاذع ف ـ      لـه وهجاء   الصفات التي يكيلها وصما لأوس    

التــشهير بــالقبيح والإعــلان عنــه، والــذي لــم يجــد صــداه جــوا يتــردد فيــه بــسبب مــا عــرف بــه   

، وأراه قــد نجــح فــي هــذا، فوفــاء الــشاعر يكــون مــن خــلال الملاءمــة بــين الغــرض   )١("غريمــه

الشعري الذي ينسج حولـه قـصيدة وبـين مـضمونها؛ إذ إن القـصيدة ذاتهـا هـي التـي تـشكل             

 .رض أو ذاكهذا الغ

الثاني يحاول محو تلك المثالب، وإحلال الكثير من السمات الإيجابية محلهـا،            الوجه  و

ــه      تلــك الأخيــرة  وإن بــدت  ــزا، لكــن أوليــة ذلــك الــنص الهجــائي تجعل أكثــر اهتمامــا وتركي

 بــشر وأوس والمتلقــي، فيكــاد لا يقــرأ أي نــص مــدحي ـ قــصيدة كــان أو    هأساســا ينطلــق منــ

 .لها ـ دونما نظر لنص آخر ضمن غرض الهجاءمجرد بيت شعري داخ

  ــ ظاهريا، والمتناسقين دلاليا ــونحن لسنا بصدد المقارنة بين موقفي بشر المتناقضين   

من أوس، وبين مواقف غيره من الشعراء الذين مدحوا شخصيات محددة أو هجوهم فـي               

شرا، وإن كـان ثمـة      مواقف متباينـة تباينـا يـدفع إلـى الهجـاء، أو يـشجع علـى المـدح، لكـن ب ـ                    

اعتمـد علـى   ، فإنـه  موقف عام وحادثـة كبـرى أفـرزت هـذين المـوقفين مـن أوس بـن حارثـة           

هنـا ـــ   الانزياح الدلالي فـي تـصويره شخـصية أوس، ومـع ذلـك فـإن انزيـاح الـدلالات الـشعرية                

مثــل يلا يــشترط أن كالانزيــاح مــن دلالــة الفخــر إلــى الهجــاء، والهجــاء إلــى المــدح، وهكــذا ــــ  

ياحا في الدلالـة الـشعورية القابعـة فـي نفـسية بـشر، وإن كنـا لا نملـك إلا اعتبارهـا دلـيلا                         انز

 .على ما يشعر به، وإلا سيكون كلامنا ضربا من التنجيم الذي لا سقف له

ومــن المهــم فــي هــذا المقــام الإشــارة إلــى بــؤرة دلاليــة تكمــن داخــل نفــس الــشاعر        

لبؤرة تمثل الصراع النفسي الـذي عايـشه فـي          وتسهم في إنتاج قصائده الشعرية، إن هذه ا       

                                     
بشر بن أبي خازم الأسدي بين السقوط والـسمو، مجلـة آداب الكوفـة،          : انظر، خليل عبد السادة إبراهيم    ) ١(

 . ٦٦ ، ص٥كلية الآداب، جامعة الكوفة، العدد 
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 وهـو لا يـستحق      ، فإننا نرى أن الشاعر قد تورط بدايـة بهجائـه أوسـا            هناكلا الغرضين، ومن    

ــر           ــه لكرمــه، وهــذا التــورط فجّ ــذي امتنــع عــن هجائ ــة ال الهجــاء، علــى النقــيض مــن الحطيئ

 آثــر المــضي فــي الــصراع داخلــه، وأخــذ يفكــر فــي اســتكمال الهجــاء أو التراجــع عنــه، لكنــه  

 :، وهذا يتضح من خلال في النصوص الهجائيةهجائه؛ لذا بدا متخبطا غير متزن

ــصورالنــسبي لفقــر ال ـ    ١ ــة فــي نــصوص غــرض الهجــاء    ل ــك، و الفني  نتيجــة انــشغاله  ذل

شـعر  " بـسرعة؛ لـذا رأى بعـض البـاحثين أن             المـراد  تحقيـق بالرغبة في التوصيل والإفهـام و     

 .)١(" منه في هجائهبشر في مدح أوس أكثر وأجمل

، وأيــضا )لئــيم غــادر(، فعلــى ســبيل المثــال، هــو   ـ تكــرار الحقــول الدلاليــة فــي الهجــاء    ٢

 ).قليل الخير(، وأيضا )بخيل(، وهو )ليس له وفاء(

ثلاثـة عـشر حقـلا دلاليـا، موزعـة علـى عـدة        : زيادة عدد الحقول الدلاليـة فـي الهجـاء    ـ  ٣

قوة، الكرم، الخير، الغريب، الضيف، الجار، السائل،       الأصل، الوفاء، ال  : جوانب وصفات، وهي  

الأصل، القوة، الكرم،   : سبعة حقول دلالية، وهي   : أوس، القبيلة، الأب، الابن ، مقارنة بالمدح      

 .الخير، أوس، القبيلة، الجار

 أن بــشرا حينمــا مــدح أوســا بــدا مجبــرا أيــضا وغيــر متــزن، وإن كــان أقــل  وأغلــب الظــن

 لقبيلته وهـو بـصدد مـدح     للتعرضاء، فعلى سبيل المثال ما الداعي     حدة من موقفه في الهج    

 :)٢(؛ حيث قالأوس
فأصـــــبح قـــــومي بعـــــد بؤســـــي بنعمـــــة   
 عبيد  العصا   لم  يمنعوك   نفوسهم

لقومــــــك، والأيــــــام عــــــوج رواجــــــع    
 سوى سيب  سعدى إن سيبك  نافع

كان عفيفا فـي  "جائه، فيراه ه، وبالعفة في ه  والغريب وجود من يصفه بالوفاء في مدح      

هجائــه؛ لأنــه هجــاء نــابع مــن موقــف ذاتــي محفــز، موقــف يــدافع بــه عــن حلفائــه مــن بنــي بــدر  

                                     
شـعر بـشر بـن أبـي خـازم،       : ص، وسـامي حمـاد الهم ـ     ٢٦، ص   ديوان بـشر بـن أبـي خـازم        : ر، عزة حسن  انظ) ١(

 . وما بعدها١٣١، ص ٢٠٠٧الآداب، جامعة الأزهر، غزة،  ، كليةرسالة ماجستيردراسة أسلوبية، 
 .١١٥ ديوان بشر بن أبي خازم، ص) ٢(
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الفـــزاريين الـــذين أســـرهم أوس بـــن حارثـــة وجـــز نواصـــيهم، وأخـــذ مـــنهم الفـــداء ليطلـــق  

 إننا لن نـسلبه هـذه الـصفة، ونبـدل بهـا الغـدر والخيانـة، لكـن الـدافع وراء هـذا            ،)١("سراحهم

ن مـن أوس، كمـا يعكـس أوجـه          االفعل هو تخبطه وعدم اتزانـه، وخوفـه وجزعـه الـشديد           

 أوجـه  الصراع الـذي يعيـشه، فمـن خـلال قـصائد كـلا الغرضـين موضـع الدراسـة يتـضح تعـدد             

، ومــن أشــهرها وأكثرهــا تجليــا علــى مــستوى البنيتــين الــسطحية والعميقــة للــنص  الــصراع

 :الشعري، ما يلي

 . ـ صراعه مع أوس١

 .المجتمع، فهو هارب شريد مطارد/ صراعه مع الحياة ـ٢

 . ـ صراعه النفسي داخله٣

 .، وإن كان صراعا رمزيا، لكنه دال ـ صراعه مع حبيبته٤

 . ـ صراعه مع ناقته ورحلته في الصحراء٥

فثمة صراع نفسي أليم يعتمل في نفس بشر انعكس على صراعه بـين الواقـع وبـين                 

مـادة التـصويرية الـشعرية وبـين الـصورة ذاتهـا، والتـي يحـرص                تصويره إياه، بـين معطيـات ال      

 .سمها سعيا منه لتحقيق هدفه، ونيل مرادهرعلى 

 نص شعرينلمح خيطا نفسيا دقيقا يربط أبيات كل وبقراءة نصوص بشر الشعرية 

 ، كــل غــرض علــى حــدة أيــضا، وأخيــرا يــربط كــلا الغرضــين معــا نــصوصعلــى حــدة، ويــربط 

 باعتبارهمــا يــشكلان معــا نــصا ا أم مقطعــات أم قــصائد ــــأبياتــنــت نــصوصهما ــــ ســواء أكاب

ــذا فكــل     ــا ذا طــابع خــاص؛ ل ؛ إذ إن الــنص الــشعري  ا مترابطــابــدو متــسق نــص يشــعريا كلي

  . على موقف بشر من أوس سلبا أو إيجابا، تمردا أو اتساقا وتلاؤمايتأسسجميعه 

                                     
المديح والهجاء في شـعر بـشر بـن أبـي خـازم الأسـدي،    مجلـة آداب الرافـدين، كليـة                 :  انظر، علي الفهادي   )١(

 .٨، ص١٩٨٦، ١٦موصل، العدد الآداب، جامعة ال
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ه، ومـع أوس، مـع نفـسه    مجتمع متخاصما مع نفسه، ومع ــ في بداية الأمر ــ      بشر يبدو   ف

 في أثناء مدحـه أوسـا، ومـع    تعرض لهحين هجا من لا يستحق الهجاء، ومع مجتمعه حين        

أوس بهجائه إياه أولا، ولم يصل إلى مرحلة المصالحة مع النفس ومع المجتمـع ومـع أوس          

ائـه  بسمات ما تقلل من قيمته باعتباره وجهـا مغـايرا لهج      هذا المدح   إلا بمدحه، وإن اتسم     

كونـه مـستقرا نفـسيا، ومتزنـا        لكما ذكرنا آنفا، لكنه يبدو أكثـر إبـداعا مـن قـصائد الهجـاء                

 .، أو على الأقل يتظاهر بذلك، بشكل نسبيانفعاليا

بشر تصور موقفا شخصيا من أوس، وإن كـان حـاول إكـسابه      ل النصوص الشعرية إن  

ف الشخــصي مـــن أوس   لكــن يظــل الموق ــ  بنــي أســد،   تــه طابعــا قبليــا عامــا،؛ إذ أقحــم قبيل    

والــصراع معــه هــو محورهــا الــرئيس، والــذي يفــرز الأبيــات الــشعرية ويجــذبها لــه مــرة أخــرى  

، أو قمـة الوفـاء والعرفـان         في الهجـاء   لتزداد قوة من خلال استنباط جذوة الحقد والضغينة       

 .في المدح

 صن ـإن الاتساق الدلالي بين شعور بشر وأبياته الشعرية يبدو واضحا على صعيد كـل               

وكل غرض، لكنـه يتبـدل إلـى عـدم اتـساق أو تنـاقض بـين شـعوره الفـردي والقبلـي؛ إذ آثـر                          

نفسيته والانتصار لها على قبيلتـه، ومـا إشـاراته المحـدودة إلـى قبيلتـه، أو قبيلـة أوس إلا مـن                       

باب محاولته إقحامهما وإكساب شعره طابعا قبليا له قيمة، يؤيد ذلك هجاؤه لقومـه بعـد               

 إننــي فخــرت بكــم فلــم أنــل :ن لــسان حالــه يقــولأه إيــاه، وكــحــبدايــة مدصــفح أوس عنــه و

 .شيئا، والآن حق عليّ هجاؤكم

 الهجاء والمدح التي وجهها بـشر إلـى أوس تبـدو            نصوصوتجدر الإشارة إلى أن قراءة      

مرهونة بسياق متعدد الأوجه يحيط بها ويغلفها، بل إن بعض الأوجه الـسياقية هـي ذاتهـا        

 نـص شـعري   كـلا الغرضـين الـشعريين بـشكل عـام، وكـل       نـصوص از مما أسـهم فـي إفـر     

 .على حدة بشكل خاص

الـــسياق   فـــي إضـــاءة الـــنص الـــشعريتـــي تـــسهمومـــن الأوجـــه الـــسياقية المهمـــة وال

ن أي أ  الغـرض الآخـر،      نـصوص  كل غرض منجذبـة إلـى        ، فنصوص السياق النصي ، و التاريخي
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حه إزالة مـا عرضـه فـي الهجـاء؛     دم الهجاء،؛ إذ حاول بشر ب   نصوص المدح مرتبطة ب   نصوص

 :)١(حينما قاللن عن هذا أعإذ 
ـــا    ــالقولِ ظالمـــــ ــرتُ بـــــ ــد أهجـــــ ــي قـــــ وإنـــــ
ــلُ    ــا  قائـــــ ــذي   أنـــــ ــأمحو  بالـــــ ــإني   ســـــ فـــــ

 

وإنـــــــي منِــــــــهُ يـــــــابن سُــــــــعدى لتــــــــائب 
ــا  كـــــاذب   ــا  قلـــــتُ إذ  أنـــ ــادقاً مـــ بـــــه صـــ

 
لنهايـة   بغيـة الوصـول فـي ا   توظيفهـا لذا نجد أن الحقول الدلالية التـي حـرص بـشر علـى              

 إيجابـا فـي مدحـه، نجـد أن هـذه الحقـول الدلاليـة                مإلى تصوير أوس سواء سلبا في هجائه، أ       

 الأصـل، الوفـاء،     :متواترة في كلا الغرضين بشكل لافت، ومن أشـهر هـذه الحقـول الدلاليـة              

 .القوة، الكرم، الخير، الغريب، الضيف، الجار، السائل، أوس، القبيلة، الأب، الابن

ــلال الـــس   ــن خـ ــة      ومـ ــول الدلاليـ ــدلالي؛ إذ إن الحقـ ــاح الـ ــة الانزيـ ــضح فاعليـ ــصي تتـ ياق النـ

متــشابهة فــي كــلا الغرضــين، لكــن الدلالــة تغيــرت مــن الهجــاء إلــى المــدح، وأفــرزت أنماطــا  

 .انزياحية متنوعة أثرت النص الشعري لبشر بن أبي خازم

 ةرن انطلاقنا من التحليل الـشعري الـدقيق سـوف يتأسـس حـول صـو               وجدير بالذكر أ  

 التـي أطلـق عليهـا       نـصوص أوس باعتباره قطـب العمليـة الإبداعيـة الـشعرية التـي أفـرزت ال              

عــن طريــق   أوســا بــشر، ففــي غرضــي الهجــاء والمــدح صــور  )٢()الأوســيات(أحــد الدارســين 

الانزيـــاح الـــدلالي العـــام؛ إذ اعتمـــد ثنائيـــة محـــددة، يمكـــن أن نطلـــق عليهـــا ثنائيـــة الإحـــلال  

الإثبــات والنفــي فــي كــلا الغرضــين، وبــالطبع فالانطلاقــة الــشعرية    والإبــدال؛ إذ ارتكــز علــى  

 المـدح،  نـصوص  الهجـاء نفـاه فـي    نـصوص الأولى قد انبثقت من غرض الهجاء، فما أثبته في      

الانزيـاح الـدلالي    انبثـاق    المدح؛ مما أسـهم فـي        نصوص الهجاء أثبته في     نصوصما نفاه في    و

لا ك ـل غرض مجتمعـة، وكـذلك        ك نصوص منفصل، وعلى مستوى     نصعلى مستوى كل    

، إياهـا  المـدح لا يمكـن أن نـدعي نقـاء تلقيـه           نـصوص  متلقـي     إن الغرضين بشكل عام، حتى   

                                     
 .٤٢: ديوان بشر بن أبي خازم) ١(
 .٢ص المديح والهجاء في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي،: انظر، علي الفهادي) ٢(



 

 
١٩٦

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( الانزياح الدلالي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

ختبـر كـلا   يبحـث عمـا ينفيهـا أو يثبتهـا، و    ي ، الهجـاء نـصوص منجـذب ل ــ بشكل أو بآخر ــ  إنه  

 : أي مـن الـصورتين  ضـمن من بشر وأوس، الأول في مـدى إبداعـه وصـدقه، والثـاني فـي وضـعه             

 .، ومدى تطابق أيهما معهالسلبية أو الإيجابية

 بـن حارثـة الطـائي فـي         أوسبـن أبـي خـازم فـي تـصوير           بـشر   والرسم التالي يوضح نهـج      

غرضــي الهجـــاء والمــدح؛ إذ يتـــضح أن نـــصوص الهجــاء تولـــدت مـــن خــلال الانزيـــاح الـــدلالي     

ــاريخي، لأنهــا اعتمــدت فــي تــشكلها علــى علاقاتهــا المت       نوعــة بهــذا  المــرتبط بالــسياق الت

 : السياق

 

 
 صورة إيجابية صورة سلبية

 ) المدحنصوص( )الهجاءنصوص (
 الإثبات النفي النفي الإثبات
إثبات 
 الرذائل

نفي  نفي الفضائل
 الرذائل

إثبات الفضائل

 الحقول الدلالية المختلفة

 
 
 
 
 
 

 

 الحقول الدلالية المختلفة

 
 
 
 

 الانزياح الدلالي
 اق التاريخيمن خلال السي

  
 

 
 

 المتلقي
 

 
 
 
 

 الانزياح الدلالي 
   من خلال الإحلال والإبدال

 

 

 

فــي هجائــه ومدحــه،   لقــد تعــددت آراء النقــاد والدارســين حــول موقــف بــشر مــن أوس   

وصدقه أو كذبه في كلا الموقفين المتبـاينين، وإن كـان أكثـرهم قـد رأى أن مدحـه أسـهم                  

 صورة أوس



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

 بالوفـاء فـي    تـارة فوصـف ، الهجـاء أصـدق منـه فـي    ح دلم ـنـه كـان فـي ا     أفي إزالـة هجائـه، كمـا        

صـم بالـسقوط     و  بالـسمو فـي مدحـه، بعـدما         تارة أخـرى   ووصف،  المدح، وكذلك في الهجاء   

 .)١(في هجائه

لكــن بالتحليــل الــدقيق تبــين أن صــورة أوس تتــوزع علــى الجــانبين بــشكل متــساو أو    

 مهمـا تباينـت     ،داعـه الـشعري    إب بالتـالي  فنيـة بـشر وشـاعريته، و       ر إلـى  شبه متساو؛ مما يـشي    

 .ه وفقهانسج نصوصأغراضه التي 

 الدلالــة أو تغييرهــا أو انزيــاحإن تلقــي الــنص الــشعري الكلــي يوضــح اعتمــاد بــشر علــى    

مدح، عـن طريـق التـوزع مـن الإثبـات إلـى النفـي والعكـس فـي كـلا           ال إلى   ءهجاالها، من   إبدال

 الحقــول الدلاليــة تــواترلطبع مــع ، وهــذا كــان بــاالإشــارة تالغرضــين الــشعريين، كمــا ســبق

 فقر هذه الحقول فـي الهجـاء، مقابـل ثرائهـا             الدارسين ، في حين رأى بعض    بدرجة واضحة 

علاقة بين نفسية بشر المضطربة وقت الهجاء وما تبعه       وجود  وتعددها في المدح، ادعاء ب    

ة ، وبين جفاف الحقول الدلالي    من هروب وخوف وألم وندم وتحسر وخشية وعناء وجهد        

 .في الهجاء، وعلى النقيض من المدح

@     @     @ 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 . ٦ بشر بن أبي خازم الأسدي بين السقوط والسمو، ص: انظر، خليل عبد السادة إبراهيم) ١(



 

 
١٩٨

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( الانزياح الدلالي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

 المبحث الثاني
 ) .دلالة الهجاء(الانزياح الدلالي 

الجـاهلي  في العصر ـ خاصة  ها القبيلة العربية وظفتيعد الهجاء من أنجع الوسائل التي       

 الـشعر  ـ في مواجهة خصومها، وهنا يكون الهجاء قبليا، لكـن هـذا لا ينفـي اندراجـه ضـمن               ـ

 .الشخصي/الذاتي في بعض الأحيان، حينما يذكر على الصعيد الفردي

 ـ  ١٣ ـ  ٤ ـ  ١: خصص بشر سـتة نـصوص شـعرية لهجـاء أوس، هـي النـصوص أرقـام       ولقد 

) ١(، وقد مثلت هذه النصوص أربعة وتسعين بيتا شعريا، كانت القـصيدة رقـم   )١(٣٤ ـ  ١٩ ـ  ١٧

ا شــعريا، بينمــا جــاء أقــل هــذه النــصوص  أطولهــا عــددا، فجــاءت فــي خمــسة وعــشرين بيت ــ

، وكـان عبـارة عـن ذكـر لقـوة هجـاء          )٩(عبارة عن بيتين شـعريين فقـط، وهـو الـنص رقـم              

 : )٢(بشر لأوس
ألا تفــــــــدي رغــــــــاء البكــــــــر أوســــــــا     

 
 وســوط  كــان  أهــون   مــن  قـــــــــــواف

 

ــا بجيــــــــــر؟      ــائي يــــــــ ــن هجــــــــ ــسوط مــــــــ بــــــــ
   

 ــ  ـال    طــــــــــيركــــأن   رعـــــــــــــــــالهن   رعـــــــــــــــ
 

وبالطبع ما سبق لا يعني أن الأبيات الشعرية ضمن هـذه النـصوص تمثـل هجـاء خالـصا         

لأوس، ومجرد معرفة بسيطة لخصائص الـشعر الجـاهلي تجعـل مـن هـذه الملحوظـة أمـرا                   

طبيعيــا إن لــم يكــن متوقعــا، فنقــاء الغــرض الــشعري ـ ربمــا ـ لا وجــود لــه، إضــافة إلــى تــوزع       

الجاهليـة علـى أكثـر مـن غـرض شـعري، لكـن وجـود أنـساق بينيـة تحـيط                      معظم القـصائد    

بــالنص الــشعري، تــسبقه أو تتــزامن معــه، أو تتبعــه زمنيــا ـ كالنــصوص التاريخيــة والنقديــة        

والمجتمعية ـ من شـأنه إدراج هـذا الـنص أو ذاك ضـمن أحـد الأغـراض الـشعرية، وإن كـان          

ر، آخ ـغـايرة، أو وضـعه ضـمن غـرض شـعري      هذا لا يجبر أي مـن المتلقـين النظـر إليـه نظـرة م            

 حـول نــص شــعري مــا، مثلمـا حــدث مــع أحــد   متلقــينولعـل هــذا مــا يفـسر اخــتلاف بعــض ال  

                                     
 .١٦١، ٩٧ ،٩٠، ٥٩، ٢٠، ٢ ديوان بشر بن أبي خازم، ص) ١(
 .٩٧ ديوان بشر بن أبي خازم، ص) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

 آخـرون مثل مـدحا لـه، ورآه     الدارسين ي رآه بعض   حيث  نصوص بشر التي وجهها إلى أوس       

 تنتمــي إلــى بــاب الاعتــذار والتبــرؤ وتنطــوي علــى محاولــة الــتملص    "، ومثــل اعتــذارا لا مــدحا ي

  .)١("والتوبة من الإثم الذي اقترفه الشاعر عندما هجا أوسا

 وتداخل الأغراض الـشعرية   ويعد هذا محورا رئيسا في بحثنا؛ إذ يشي بالانزياح الدلالي         

، فمــن الملاحــظ أن النــصوص الــشعرية التــي قالهــا بــشر فــي أوس ضــمن غــرض     وتفاعلهــا

ــذا تعمــد بــشر ت       وظيــف بعــض الأغــراض  الهجــاء لــم تتــشكل ضــمن هــذا الغــرض فقــط؛ ل

 بفنيــة واضــحة معــا، بحيــث تــشكل كــل الأغــراض والأبيــات نــسيجا  تالبينيــة، والتــي مزجــ

ة، ومــن أشــهر هــذه الأغــراض غرضــا الفخــر بنمطيــه القبلــي     كبيــرشــعريا متوائمــا بدرجــة  

 .والفردي، كما سيتضح من خلال دراسة أنماط الانزياح الدلالي في النصوص الهجائية

 ،عض المشاعر المتنوعة، ومنها مشاعر الحماسة والفخـر بالـذات       يتصل بب إن الهجاء   

أو بالقبيلـــة؛ إذ كانـــت القبائـــل تعتمـــد بقـــوة علـــى شـــعرائها فـــي المعـــارك اعتمادهـــا علـــى   

؛ مما يولد الهجاء الفردي أو الجماعي، مـع المـزج بينهمـا فـي          )٢( أسد والسلاح، ومنها قبيلة بن   

 .وسبعض الأحوال، مثلما يظهر في هجاء بشر لأ

حــاول بــشر ســلب كــل المكــارم والفــضائل مــن أوس وقبيلتــه، فــي حــين أثبتهــا   ولقــد 

وأكــد وجودهــا لديــه هــو وقبيلتــه، إلــى حــد الطعــن فــي الأنــساب والوصــم بالخــسة والجــبن      

 .والبخل وغيرها من الخصال الدنيئة

 :)٣(ومن أقوى ما هجا به بشر أوسا ما يلي
ــا    ــى يمينـــــــــــــ ــذي آلـــــــــــــ ــوا للـــــــــــــ فقولـــــــــــــ

 يــــا ابــــن ســــعدى فباســــتك حــــار نــــذركُ
ــا المكرمــــــــــات  ـــاإذا مــــــــ رُفعــــــــــن يومــــــــ

 

ــذورا؟    ــا أوس النـــــــــ ــذرت يـــــــــ ــيَّ نـــــــــ أفـــــــــ
ــورا   ــذر مثلـــــــــــك أن يحـــــــــ وحـــــــــــق لنـــــــــ

 لنيلهــــــــــــا باعــــــــــــا   قــــــــــــصيرامـــــــــــــددتَ
 

                                     
 .٢٢١حياته وشعره، ص: بشر بن أبي خازم الأسدي: انظر، عادل الفريحات) ١(
 .٢٣٤ ص دراسة فنية،.. شعر بني أسد في الجاهلية : أحمد الجاسم انظر، )٢(
 .٩١ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ٣(



 

 
٢٠٠

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( الانزياح الدلالي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

 :)١(إن هجاء بشر كان يتمحور حول جانبين إثبات الرذائل، ونفي الفضائل، يقول
أَلا بَلَحَـــــــــــــــــت خفِـــــــــــــــــارَةُ آلِ لَـــــــــــــــــأمٍ  

حَيــــــــاة ئــــــــامُ النــــــــاسِ مــــــــا عاشــــــــوا     لِ
وَأَنكـــــــــاسٌ غَـــــــــداةَ الـــــــــرَوعِ كُـــــــــشفٌ 
ذُنـــــــــــــابى لا يفََـــــــــــــونَ بعِهَـــــــــــــدِ جـــــــــــــارٍ 

ــا جِئــــــــــتهَُم  تَبغــــــــــي قِــــــــــراهُم   إذِا مــــــــ
 

ــرا     ــرُدُّ وَلا بَعيــــــــــ ــاةً تَــــــــــ ــلا شــــــــــ فَــــــــــ
وَأَنتَــــــــــــــنهُُم إذِا دفُِنــــــــــــــوا قُبــــــــــــــورا
ــا البــــــــيضُ خَلــــــــينَ الخُــــــــدورا  إذِا مــــــ
وَلَيـــــــسوا ينَعَـــــــشونَ لهَُـــــــم فَقيـــــــرا 

نــــــدَهُمُ  عَــــــسيراوَجَــــــدتَ الخَيــــــرَ عِ
 

فبــشر يرســل الكثيــر مــن الــصفات القبيحــة لأوس وقومــه مــن قبيلــة طيــئ، فيــصمهم    

بالــضعف وخــور العزيمــة وعــدم المقــدرة علــى حمايــة الجــار، إضــافة إلــى عــدم الثبــات فــي        

الحــروب والمعــارك، بجانــب خــصالهم الذميمــة مثــل الغــدر واللــؤم والبخــل وعــدم الوفــاء    

إلـى أبـشع صـور الهجـاء حينمـا تتـبعهم بعـد ممـاتهم، فهـم آنئـذ           والخسة والدناءة، ويصل  

 . يتصمون بالنتانة في قبورهم

ظفـر  ي ؛ إذ  الانزياح الدلالي يعد المحرك الرئيس لدى شعر بشر الموجـه لأوس           ويبدو أن 

تكـسبها جمـالا وأثـرا يقـوي        و ،أخرى واضحة داخل هذه النـصوص     شعرية  بأغراض  القارئ  

ـ دون أن يرتقـــي أي منهـــا لينـــازع أي مـــن ــــ هجـــاء أو مـــدحا ـــــمــن الغـــرض العـــام لكـــل نـــص  

أم قديما مـن خـلال المـصادر التراثيـة،          سواء   الذي اشتهر به،      الشعري النصوص في الغرض  

حديثا من خلال البحـوث والدراسـات المتعلقـة ببـشر بـن أبـي خـازم أو بقبيلـة بنـي أسـد، أو                   

 .بالشعر الجاهلي بشكل عام

 سلاحا ناجعا يوجه للخصوم والأعـداء     ــ باعتباره   وعد بالهجاء   نبرة الت أن   ولقد لاحظنا 

 بما يشعر المتلقي ـ قـديما وحـديثا ـ بأنـه أقـوى فتكـا مـن الطعـن بالـسيوف فـي            ترتفعــ قد ا

 رحيـل الخـصمين؛ إذ   د ولا ريب في ذلك؛ إذ يظل الشعر ـ هجاء أو مدحا ـ حتـى بع ـ   ،المعارك

 : )٢(يلة أوس واضعا نفسه في مقابل قبقال بشر في ذلك

                                     
 .٩٠ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ١(
 .٣بشر بن أبي خازم، صديوان ) ٢(
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 سأقذف نحوهم بمشنعات                  لها من بعد هلكهم بقـــاء

ولعــل هــذا مــا يفــسر فطنــة ســعدى أم أوس حينمــا أشــارت عليــه بــإطلاق صــراح بــشر  

وإكرامه والصفح عنه؛ إذ رأت بحكمة المرأة العربيـة المحنكـة أن لا سـبيل لمحـو الهجـاء               

في معرض مدحه أوسا أنه كان كاذبا حـال هجائـه،     إلا المدح، وقد كان، ولعل تصريح بشر        

حيث قال ما يحقق تلك النبوءة أو الاستشراف من قبل سعدى، ولسنا هنا بصدد البت في               

 ؟الأمر حول أي الحالين كان بشر أصدق، الهجاء أم المدح

ــدوافع المؤديــة لكليهمــا؛ فالــصراع القبلــي    حيــثويــشترك الهجــاء مــع الفخــر مــن      ال

وب من شأنها إنتاج الكثير من النـصوص الـشعرية للتغنـي بالمـآثر والفخـر               والتنافس والحر 

ولمكانـة أسـد بــين القبائـل يعـد هــذان الغرضـان مـن أبــرز       ، بهـا، أو هجـاء الخـصوم والأعــداء   

 .)١(الأغراض الشعرية في ديوان بني أسد، وخاصة ديوان بشر بن أبي خازم

صوم شتى الخصال النبيلة التـي  والشاعر في الهجاء يحاول جاهدا سلب الأعداء والخ   

 لقبيلته، مثـل الـشرف والكـرم والعـزة والـسيادة ورجاحـة العقـل                ميفخر بها سواء لذاته أ    

والنجدة والوفاء والحلم والمجد وكثرة العدد وغيرها، أو يحاول إثبات الكثير مـن الخـصال            

 واللـؤم وضـعة   السيئة، أي الرذائل، مثل البخل والوضـاعة والجـبن والـسفه والغـدر والخيانـة             

 .النسب والذل وقلة العدد

 : على ضربيننجده قد ظهر هجاء بشر لأوس وقبيلته بالنظر إلى و

، الأول يتمثل في تجريد أوس وقبيلته من الفضائل والمكارم التي يعتـز بهـا كـل عربـي                

أفـراد  والثاني يتمثل في إثبـات الكثيـر مـن الرذائـل والـصفات الخبيثـة لأوس وقبيلتـه وبعـض              

ته، كابنه بجير، وفي هذا الضرب قد يتحول الهجاء إلى سيل مـن الـسباب والـشتائم      عشير

                                     
 .١٢٢، ١٢١ دراسة فنية، ص.. شعر بني أسد في الجاهلية : أحمد الجاسم انظر، )١(



 

 
٢٠٢

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( الانزياح الدلالي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

المباشرة التي تعلي من توظيف الصور السطحية البسيطة المتتابعة والبعيدة عن التعمق          

 :)١( تفقد قدرا كبيرا من الشاعرية؛ مثلما يظهر في النص الشعري التاليبذلكوالتعقيد، و
ــ ــا أَوسُ اللَئـ يمُ مَحتَـــدهُ  إِنَّـــكَ يـ

ــسنده    عبــدٌ لعبــدٍ فــي كــلابٍ تُ
مُعلهج فيهم خبيـثٌ مقعـده        
إذا أتـــــــاه ســـــــائلٌ لا يحمـــــــده
مثل الحمـار فـي حميـر ترفـده         
واللؤم  مقصور مضاف عمده    

 

وهذا يدل علـى ثـراء التـصوير الفنـي وعمقـه فـي المـدح، فـي مقابـل ندرتـه وبـساطته فـي              

مما يفسر تلـك الظـاهرة التـوتر النفـسي والخـوف            الهجاء، والنماذج كثيرة على هذا، ولعل       

والرهبة التي كان يعيش بشر في كنفها حال الهجـاء، فـي مقابـل الاسـتقرار والأمـن الـذي                     

 .نعم بهما بعد عفو أوس عنه، ومدحه أوسا لذلك

وعلــى الــرغم مــن عــدم إطالــة شــعراء بنــي أســد فــي الهجــاء؛ إذ جــاء أغلــب هجــائهم   

قة يذكرها الشاعر في ثنايـا فخـره الـذاتي أو القبلـي، لكـن بـشر        عبارة عن أبيات قليلة متفر    

 .)٢(بن أبي خازم يعد من شعراء بني أسد الهجائين مع سبرة بن عمرو، وعقيبة بن هبيرة

، ضـمنه وكما يمثل الغزل غرضا شعريا قائما بذاته، قـد يبـدع الـشاعر قـصائد مخصـصة        

ت الشعرية مقدمات لقصائد موجهـة فـي        يوظف بعض الأبيا  ــ أحيانا ــ      الجاهلي فإن الشاعر 

 .وسلأر، والذي يهمنا هنا غرضا الهجاء والمدح من بشر آخالأساس لغرض شعري 

                                     
 .٥٩  ص،ديوان بشر بن أبي خازم )١(
دار . محمـد علـي دقـة، ط      : أشعار الجاهليين والمخضرمين، جمع وتحقيق ودراسـة      .. ، ديوان بني أسد    انظر )٢(

 .٢٦٥ء الأول، ص ، الجز١٩٩٩الأولى، . صادر، بيروت، ط
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وبــالطبع فــإن الــشعور الــداخلي لبــشر قــد تبــاين بتبــاين هــذين الغرضــين، فــلا يمكــن أن  

ندعي استقراره واطمئنانـه فـي هـاتين الحـالتين المتناقـضتين، والأدلـة كثيـرة علـى شـعوره            

بالاضــطراب والقلــق والخــوف والتــوتر فــي أثنــاء صــياغته لنــصوصه الــشعرية الهجائيــة، تلــك  

المشاعر التي تحولت إلى الاطمئنان والأمن والسكينة حينمـا شـرع فـي نـصوصه الـشعرية           

 .المدحية

ففي قصيدة بشر البائية التي هجا فيها أوسا قد صدرها بمقدمة غزلية فـي سـتة أبيـات              

ا بشكل مباشر ـ بسبب القلق والتوتر ـ منـصرفا إلـى هدفـه الـرئيس       فقط، سرعان ما تركه

وهو الهجاء؛ مما يجعل المتلقي يشعر بعدم صدق تجربته الغزلية هـذه، بـل إن مـن يتغـزل                   

 ـ ونقــصد هنــا الــسلبية الخلقيــة ـ المتــضمنة       الهجائيــةبهــا لا وجــود لهــا، أي أن ســلبية الدلالــة

عفـوي علـى سـلبية المقدمـة الغزليـة، فـصار            داخل قصيدة الهجـاء، قـد انعكـست بـشكل           

شاعرنا في غزله فاتر العاطفة، مفتقـدا صـدق المـشاعر، نـاظرا لمحبوبتـه التـي يتغـزل فيهـا                

بــشكل  ســرعان مــا يتركهــا لغيرهــا، بــل يتــرك التغــزل فيهــا كليــة   ،علــى أنهــا أداة للتمتــع

 :)١(منصرفا لهجائه، والبون كبير بين الغرضين لا شك، يقول بشرمفاجئ 
تغَيََّــــــرتَِ المنَــــــازلُِ باِلكثَيــــــبِ   
منَـــازلُِ مِـــن سُـــليَمى مقُفِـــراتٌ   
ــائلِهُا ودَمَعـــي    ــا أسُـ وقَفَـــتُ بهِـ
ــائي     ــا التنَـ ــأتَ سَـــلمى وغَيََّرهَـ نَـ
فإَنِ يكَُ قدَ نأَتَني اليوَمَ سلَمى      
ــاً  ــا شِـــئتُ يوَمـ فقََـــد ألَهـــو إذِا مـ

ــغ    بنَـــي   لَـــأمٍ رسَ   ولاًــــــــــألاَ أبَلِـ
 

ــسجُ الجَنـــــــوبِ   وَعَ  ــا نَـــــ ــى آيهَـــــ فّـــــ
سَــــــــكُوبِ  هَطَّــــــــال لُّكُـــ عفََاهَـــا

عَلــــى الخَــــدَّينِ فــــي مِثــــلِ الغُــــروبِ 
وَقَـــد يَـــسلو المُحِـــبُّ عَـــنِ الحبَيـــبِ   
ــشيبي    ــن مَــ ــفٍ عَــ ــدَ إِلــ ــدَّت بعَــ وَصَــ
إِلـــــــــى بَيـــــــــضاءَ آنِـــــــــسةٍَ لَعـــــــــوبِ    
فبَِـــــئسَ  مَحَـــــلُّ راحِلـَــــةِ الغَريـــــبِ   

 

                                     
 .٢١، ٢٠ ص،ديوان بشر بن أبي خازم )١(



 

 
٢٠٤

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( الانزياح الدلالي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

فوعـة بالغـضب ـــ فـي النـصوص الهجائيـة ـــ دفعـت بـشر إلـى الإيجـاز فـي                      فالعاطفة المد 

الغزل، وعدم تتبع الاسـتعارات والتـشبيهات؛ لـذا كـان مباشـرا فـي وصـفه وتـصويره، بينمـا            

ـــ أن يطيــل        ـــ فــي نــصوص المــدح ـ أتاحــت لــه عاطفــة الــشكر والوفــاء والاعتــراف بالجميــل ـ

لقـصيدة العربيـة، مـن اهتمـام بالـصورة ومراعـاة       المقدمات الغزليـة، مراعيـا التقاليـد الفنيـة ل       

 .)١(تفاصيلها بدقة

لقد كانت مشاعر الكره والضغينة والتوتر والقلق التي اعترت بشر وهو بـصدد هجـاء               

أوس سببا في اكتساب الغزل ــ حتى ولو كان مقدمة ــ طابعا غريبا، فاتـسم بالكآبـة علـى                    

تومئ إلى هذه الغيمة السوداء التـي خيمـت         "نقيض نظيره المدح، من هنا فمقدماته الغزلية        

، وهــذا كلــه )٢("علــى نفــسه معلنــة ســقوطه فــي شــراك هــوى الــنفس ورغبتهــا فــي الانتقــام 

يجعل من النص الشعري لبشر كلا لا يجوز تجزأتـه إلا بغيـة الدراسـة، واسـتنباط مـا يزخـر                   

 .به من دلالات وإيحاءات

 فـي ذلـك شـأن شـتى     ا شـأنه ة،دي ـ تقليت مقـدمات  بشر بن أبي خـازم كان ـ      مقدماتإن  

 من الشعراء الأسديين القلائل الـذين أبـدعوا فـي           بالرغم من أنه يعد   ،  )٣(الشعراء الأسديين 

، لكـن موقفـه النفـسي المتبـاين فـي           غرض الغزل مـع عبيـد بـن الأبـرص، وعمـرو بـن شـأس               

أو حالتي الهجاء والمدح لأوس أسهم في صبغة تلك المقدمات بلون فريد، بكآبة أو حـزن             

 .شرود ذهن

ويلاحظ في هجاء بشر لأوس أنه قد خالف ما كان متعارفا عليه في عصره؛ إذ ناقض    

القيم والمثل التي كانت سائدة آنئـذ فـي البيئـة الجاهليـة عامـة، وعنـد بنـي أسـد وشـعرائها              

خاصــة؛ إذ كــان الــشاعر غالبــا يــسوق أبياتــا شــعرية هجائيــة متــضمنة داخــل قــصائد تمثــل     

                                     
 .٢المديح والهجاء في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي، ص: انظر، علي الفهادي) ١(
 . ٦٦ ص بشر بن أبي خازم الأسدي بين السقوط والسمو،: خليل عبد السادة إبراهيم) ٢(
 .١٣٢ سة فنية، صدرا.. شعر بني أسد في الجاهلية : أحمد الجاسم انظر، )٣(
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ــعرية   ــا شـ ــادهم وانتـــصاراتهم      أغراضـ ــآثرهم وأمجـ ــرهم بمـ ــاء فخـ ــذلك أثنـ ــة، وكـ مختلفـ

 .)١(المتنوعة
وفيمــا يلــي جــدول إحــصائي يوضــح أرقــام النــصوص الــشعرية المندرجــة ضــمن غــرض    

، والعدد الكلي للأبيـات الـشعرية لكـل نـص، وكـذلك عـدد أبيـات الهجـاء المباشـر،              الهجاء
ــا للانزياحــات الدلاليــة التــي مــن      شــأنها إرداف أبيــات أخــرى ذات دلالات   دون الالتفــات مؤقت

مختلفة ظاهريا، لتعضد دلالة الهجاء، ومن ثم تندرج ضـمنيا داخـل الدلالـة الهجائيـة العامـة،           
ــات كــل نــص شــعري مــن            ــي لأبي ــة المباشــرة للعــدد الكل ــات الهجائي ثــم نــسب هــذه الأبي
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 :وتتمثل أنماط الانزياح الدلالي المندرجة ضمن غرض الهجاء في ثلاثة أنماط، هي
 . ـ الانزياح الدلالي من الفخر إلى الهجاء١
 . ـ الانزياح الدلالي من الهجاء الفردي إلى الهجاء القبلي٢
 .القبلي إلى الهجاء الفردي ـ الانزياح الدلالي من الهجاء ٣

 :وفيما يلي عرض تحليلي لهذه الأنماط

                                     
 .  وما بعدها١٩٨ت، ص . ، د٨. دار المعارف، القاهرة، ط. العصر الجاهلي، ط: انظر، شوقي ضيف) ١(
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 : ـ الانزياح الدلالي من الفخر إلى الهجاء١
يعــد الفخــر مــن أكثــر الأغــراض الــشعرية تــواترا فــي الــشعر الجــاهلي، كمــا أنــه يحتــل    

ــي أســد       ــرة بوجــه خــاص فــي شــعر بن ــة وبأيامهــا     مــساحة كبي ــة القبيل ــرتبط بمكان ــه ي ؛ لأن

، فالفخر يتلاءم مع الطبيعة البـشرية التـي تميـل           تها، وعلاقاتها بغيرها من القبائل    وانتصارا

، ويـزداد  إلى ذكر المآثر والخصال الحميدة، لما له من علاقة وطيدة بالعزة والكرامة والأنفـة         

 .الأمر وضوحا في العصر الجاهلي

لارتباطـه   عد الفخر مـن أكثـر الأغـراض الـشعرية حـضورا فـي المجتمـع الجـاهلي                  فلقد

بــالقوة والــشجاعة التــي يــسعد الجميــع بــالتغني بهــا، مــن خــلال ذكــر الانتــصارات والوقــائع   

ــة، ســــواء كــــان الفخــــر ذاتيــــا          ــارات التــــي تبــــرز قــــوة رجــــال كــــل قبيلــ  مفرديــــا، أ/والغــ

 .جماعيا/قبليا/غيريا

 الفخــر الفــردي أو  التــي تمثــل تنــزاح دلالات معظــم الأبيــات الــشعرية   وفــي هــذا الــنمط  

هما يفتقدان ضمنا مـا ارتكـز عليـه         لأن إلى دلالات هجائية فردية وقبلية لأوس وقبيلته،         القبلي

فــي فــي مواضــع كثيــرة فبــشر قــد فخــر بنفــسه وبقومــه ، بــشر فــي ذكــره مــآثره هــو وقبيلتــه

الهجـاء، ففـي   دلالات  الفخر إلـى   دلالات؛ مما يشكل انزياحا دلاليا من)١(معرض هجائه أوسا  

 :)٢(يقول) ١(القصيدة رقم 
ــعد   ىفيــا عجبــاً أيُوعــدُني ابــنُ سُ

حُلــولٌ وحــولي  مــن   بنــي  أســـدٍ    
ــم   وردوا ــى   هـ ــاه  علـ ــيمالميـ تمـ

 

وقــــــــد أبـــــــــدى مــــــــسـاوئه الهجــــــــاءُ 
ــضاءُ    ــا  الفــ ــاق بهــ كمثــــل الليــــلِ  ضــ
ــا  نــــأت  عنــــه  الحــــساء  كــــورد  قطــ

 

كلا هجـاء   ينـزاح دلاليـا مـش      ـــ    الذي ينـزاح علـى فخـره بنفـسه ضـمنا           ــ   ففخر بشر بقومه  

مضمرا لأوس وقومه؛ إذ يعقد المتلقي ـ وأوس كذلك ـ مقارنـة بـين قـوم بـشر وقـوم أوس،        

                                     
 .، دون المقدمات١٧، ٤، ١:  من حجم النصوص أرقام%٥٤ بيتا شعريا، شكلت ٢٨ في )١(
 .٤ ص ،ديوان بشر بن أبي خازم )٢(
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، خاصـة بعـد تـصريح       وهنا تتبدى المفارقة، فأوس وقومه يفتقـدون مـا يتمتـع بـه بـشر وقومـه                

 ". وقد أبدى مساوئه الهجاء: "بشر بأن الهجاء قد أبدى مساوئ أوس

مـن  "وفي معـرض سـخريته مـن توعـد أوس لـه مـشيدا بقومـه، اعتبـر بـشر هـذا التوعـد                  

، ثم تبع هذا بتـسعة أبيـات شـعرية تمثـل فخـرا صـريحا بقومـه بنـي أسـد،                      "ملمات الخطوب 

 :)١()٤(وبمآثرهم وانتصاراتهم، يقول في القصيدة رقم 
أَتُوعِدُني بِقَوْمِـكَ يَـابنَْ سُـعْدَى       

ــوْلِي مِـــنْ بنَِـــي أَ  ــولٌ   وَحَـ ــدٍ حُلُـ سَـ
بِأَيْـــــــدِيهِمْ صَـــــــوَارِمُ لِلتَّـــــــدَانِي  

هُمُ ضَربَُوا قَوَانِسَ خَيْـلِ حُجْـرٍ   
وَهُـــمْ تَركَُـــوا عُتَيبَْـــةَ فِـــي مَكَـــرٍّ   
ــرٍ      ــدَاةَ بنَِـــي نُمَيْـ ــوا غَـ وَهُـــمْ تَركَُـ
ــيمٍ     ــارَ عَلَــى تَمِ وَهُــمْ وَرَدُوا الجفَِ

ــتَ ا   ــبٌ تَحْ ــتَ حَاجِ ــوَالِي  وأفَْلَ لعَ
يَّ بنَِـــي كِـــلاَبٍ قَـــدْ شَـــجَرْناوَحَـــ

ــاإذَا  ــمَّرَتْ مَـ ــرْبٌ شَـ ــمَوْناحَـ  سَـ
 

وذََلِـــــــكَ مِـــــــنْ مُلِمَّـــــــاتِ الخُطُـــــــوبِ   
يبِ مُــــــــــبنٌِّ بَــــــــــينَْ شُــــــــــبَّانٍ وَشِــــــــ ــ

ــدُوا فَوَافِيَـــــــــةُ الكعُُـــــــــوبِ   وإنْ بعَُـــــــ
ــرَّدهِّ فِـــــي يَـــــوْمٍ عَـــــصِيبِ   بِجنَْـــــبِ الـــ

 ــ  فَّ وَلاَ هَيُـــــــــــــوبِ بِطعَنَْــــــــــــةِ لا أَلَــــــــــ
شُــــــــرَيْحًا بَــــــــينَْ ضِــــــــبعَْانٍ وذَِيــــــــبِ  
بِكُـــــــلِّ سَـــــــمَيْدَعٍ بَطَـــــــلٍ نَجِيـــــــبِ    
عَلــــــــى مثِْــــــــلِ المُوَلَّعَــــــــةِ الطَّلُــــــــوبِ 
ــطَانِ القَليـــــــــــبِ   ــاحٍ كأَشْـــــــــ بأَرْمَـــــــــ

ــي   ــزلِْ فـ ــمُوَّ  البُـ ــنِسُـ الرَّحِيـــب العَطَـ
 

حول بشر من الهجاء المباشـر لآل       ؛ إذ ت   جليا إن أبيات الفخر هذه تتضمن انزياحا دلاليا      

 مـن الفخـر ببنـي أسـد     ة الدلال ـتحـول لأم ولأوس إلى الفخر المباشر ببني أسد؛ مما يشير إلـى      

إلــى هجــاء قــوم أوس، وأيــضا يمثــل هــذا انزياحــا دلاليــا مــن الهجــاء القبلــي لقــوم أوس، إلــى      

 .، كما سيتضح في النمط الانزياحي التاليالهجاء الفردي لأوس

                                     
 .٢٣، ٢٢  ص،ديوان بشر بن أبي خازم )١(
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لفخـر الفـردي    امثـل   تي ت  انتفاء الأبيات الشعرية ال    د قوة هذا النمط الانزياحي    ومما يؤك 

، أو القبلي لبشر وقبيلته في معرض نصوصه الشعرية الموجهة أساسا لمـدح أوس وقبيلتـه              

 :كما يتضح من الجدول التالي

 
ضمن غرض 

 الهجاء

ضمن غرض 

 المدح

 ٠ ١)لبشر(أبيات الفخر الفردي الذاتي 

لبني ( الجمعي القبلي أبيات الفخر

 )أسد
٠ ٣١ 

 الفخر الفردي الذاتي أو الجمعي القبلي فـي نـصوص بـشر             عداموإذا كان من البديهي ان    

كونهمـا يـسهمان فـي اسـتجلاء        لضمن غرض المدح، لكن ثمـة دلالتـين يمكـن تحديـدهما             

ن مواضــع الانزيـاح الـدلالي مـن الفخــر إلـى الهجـاء، الدلالــة الأولـى تتمثـل فـي الفــرق الكبيـر بـي          

فــي واحــد وثلاثــين بيتــا (مواضــع الفخــر القبلــي بــين  و،)فــي بيــت شــعري واحــد(الفخــر الــذاتي 

، إنـه يـرى   ا بـشر فـي قبيلتـه بنـي أسـد، واعتمـاده الكلـي عليه ـ            انـدماج ؛ إذ توضـح مـدى       )شعريا

نفــسه وقبيلتــه كيانــا واحــدا؛ ممــا جعلــه يــضع هــذا الكيــان فــي مقابلــة أوس وقومــه، فــصار     

 . لأوس وآل لأم وطيئفخره بهم هجاء

والدلالة الثانية تتمثل في انحصار ذكر بشر قبيلته في نصوص غرض المدح فـي مـرتين                

فقط، وفي بيتين شعريين، صور خلالهما قومه في موقف الضعف والحـزن أثنـاء أسـره مـن                

قبــل أوس، وفــي موقــف الامتنــان والــشكر لأوس وقومــه بعــد الــصفح عنــه وإطــلاق صــراحه، 

 :)١(لكيقول بشر في ذ

ــع    فأصــــبح قــــومي بعــــد بؤســــي بنعمــــة    ــوج رواجـ ــام عـ ــك، والأيـ لقومـ

                                     
 .١١٥يوان بشر بن أبي خازم، ص د) ١(
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  في الصالحين قروضىدنوأيدي  ال يكن  لك  في  قومـي  يد  يشـــــــــــكرونها

ــافة إ ــا يعلـــي مـــن      لـــى إضـ ــد؛ ممـ  أن بـــشرا وضـــع قـــوم أوس فـــي مقابـــل قومـــه بنـــي أسـ

فأصـبح  ": المرحلة مـن العـصر الجـاهلي      انخراطهما معا في قبيلتيهما، وهذا طبيعي في تلك         

 بنــي ، أي، لكنــه فــي البيــت الــشعري الآخــر وضــع أوســا فــي مقابــل قبيلتــه هــو "قــومي لقومــك

؛ ممـا يعلـي مـن مكانـة أوس باعتبـاره سـيدا فـي                "يكن لك فـي قـومي يـد يـشكرونها         ": أسد

ــه جــراء كرمــه وجــوده وصــلاحه بعــدما عفــا عنــه        يجعلــه قبيلتــه، و أهــلا لــشكر بنــي أســد ل

 .وأطلقه

 ظهــر بــشكل كبيــر فــي نــصوص      وببــشر ذاتــه ، بنــي أســد نلاحــظ أن الفخــر بقبيلــة  و

الهجاء، فكان بشر يدمج بين هجاء أوس وقبيلته، وبين الفخر بنفسه وقبيلته، عـن طريـق            

ــه ولقومــه، ونفــي           إثبــات الرذائــل لهــم ونفــي الفــضائل عــنهم، فــي مقابــل إثبــات الفــضائل ل

، والتي ١٧، ٤، ١:  بيتا شعريا، في ثلاثة نصوص، أرقام٢٨في ، فظهر  عنهم أيضا عنه و الرذائل  

، وهـي  % ٥٤ بيتا، بذلك يكون الفخـر قـد مثّـل نـسبة       ٥٢كان عدد أبياتها ــ دون المقدمات ــ        

 .نسبة دالة على حضور الانزياح الدلالي

أوس إلــى ولــيس معنــى هــذا أن نــصف شــعر بــشر الهجــائي الــذي وجهــه فــي الأســاس    

القومي؛ إذ إنه اسـتخدم الفخـر بقبيلتـه مـن بـاب المقارنـة بينهـا وبـين آل لأم                    القبلي  بالطابع  

ضـمن الانزيـاح    بوضـوح   وطيئ، فهذا الفخر القبلي يعد وسيلة وليست غاية؛ لـذا فهـي تنـدرج               

الفــردي أولا، ومــن /الجمــاعي إلــى الفخــر الــذاتي /الــدلالي؛ إذ تنــزاح الدلالــة مــن الفخــر القبلــي  

 .الفخر إلى الهجاء ثانيا

يدلل على ذلـك انتفـاء الفخـر بالـذات أو القبيلـة فـي معـرض مـدح أوس؛ ممـا يـدلل علـى               

تراجــع الناحيــة القوميــة القبليــة فــي شــعر بــشر الموجــه لأوس، حيــث بــدت الــصورة الفنيــة  

ـــضــعيفة كمــا اتــضح ســالفا، وبــالطبع لــيس لنــا أن نعمــم هــذا الأمــر، بمعنــى أننــا لا ننفــي       أو  ـ

 فــي قبيلتــه، فبــدا ملتحمــا معهــا؛ لــذا ةيمثــل لبنــة قويــة ورئيــسأن بــشرا كــان ــــ نــشكك فــي 

ظهــرت الــصفات التــي افتخــر بهــا متــشابهة أو متطابقــة مــع تلــك التــي يتحلــى بهــا بنــو أســد 
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برمتهم، من قوة العزيمة، والكرم والجود والقوة والشجاعة وقتال الأعداء والصبر والنبل          

 ... و

أوس، كما لاحظنا أن الفخر قد ارتكز فـي         لقد وظف بشر الفخر أداة من أدوات هجاء         

النصوص الثلاثة، بشكل رئيس وقوي على الفخر القبلـي، وبـالطبع فبـشر ـــ شـأنه فـي ذلـك                     

ــه؛ إذ يتمــاهى داخلهــا،           ــه فخــرا بذات ــرى الفخــر بقبيلت ـــ ي شــأن معظــم الــشعراء الجــاهليين ـ

 .)١ (٢ و١: وتتجسد هي في ذاته، مثلما ظهر في القصيدتين رقمي

فخــر بــشر بقومــه بنــي أســد ينــزاح بــشكل واضــح علــى الفخــر بنفــسه، خاصــة أن  إذ إن 

ارتكـز فـي    ) مـن ملمـات الخطـوب     (، لكنـه حينمـا اعتبـر ذلـك          )أتوعـدني (أوسا قد توعده هو     

ــولٌ   (زعمــه هــذا علــى قبيلتــه فقــط     ــدٍ حُلُ ــي أَسَ ــنْ بنَِ ــوْلِي مِ ، بــل إنــه لــم يفخــر بنفــسه     ...)وَحَ

 :)٢(لهقو فقط، في بأسلوب مباشر إلا في موضع واحد

 فلــــــــــو لاقيتـــــــــني للقيـــت قــرنا           لنار الحرب إذ طفئت سعورا

وبالطبع فهذا البيت يمثل بوضوح فخرا فرديا ذاتيا من قبل بشر، لكنه يعد الوحيـد فـي       

الأوســيات، وســرعان مــا يعــززه بتــسعة أبيــات شــعرية ـ جــاءت بعــد بيــت الفخــر الفــردي          

 حتى نهاية القصيدة ـ عبارة عن فخر قبلي ببني أسد؛ إذ تحول الضمير الوحيد الـذي   السابق

فــي كمــا نجــد  يعــود علــى بنــي أســد، ائر ضــمةإلــى عــشر) لاقيتنــي(يعــود علــى بــشر فــي قولــه 

، تنـا ـ لنـا ـ تركنـا     ن ـ ضـربنا ـ عاي   نفـري سمونا ـ علونا ـ أوجرنا ـ ملنـا ـ شـجرناهم ـ        :  مثلكلمات

 : )٣(التسعة، يقول بشرضمن الأبيات أبيات شعرية سبعة وزعت على 

ــى   ــامِ حتّــــ ــمَوْنا لابْــــــنِ أُمِّ قَطــــ  سَــــ

ــرْصٍ   ــةَ ذاتَ خُـــــ ــا عُتَيبَْـــــ  وأَوْجَرْنـــــ

عَلَوْنــــــــا رأســــــــهُ البِــــــــيضَ الــــــــذكُورا    

ــرا   ــا عبَِيـــــــــ ــرهِِ منِهَْـــــــــ ــالُ بنَِحْـــــــــ تَخَـــــــــ

                                     
 .٢٣، ٢٢، ٤ ص،ديوان بشر بن أبي خازم انظر، )١(
 .٩١ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ٢(
 .٩٣ : ٩١ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١١

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

وَصَــــــــدَّعنَْ المَــــــــشاعِبَ مِــــــــنْ نُمَيْـــــــــرٍ    

ــا بالجفَِــــــــــــارِ عَلَــــــــــــى تَمِــــــــــــيمٍ   وَمِلنْــــــــــ

ــوَالٍ   شَـــــــــــــــجَرْنَاهُمْ بِأَرْمَـــــــــــــــاحٍ طِـــــــــــــ

ــداةَ زُرْنَ بَنــــــــــي عُقَ  ــئنَْ غَــــــــ يْــــــــــلٍ وفَِــــــــ

وَسَـــــــعْدًا قَـــــــدْ ضَـــــــربَنْا هـــــــامَ سَـــــــعْدٍ     

فَلَـــــــــــــوْ عَاينَْتنَـــــــــــــا وبََنـــــــــــــي كِـــــــــــــلابٍ 

ــا  وكََـــمْ   مِـــنْ   جَمْـــعِ    قَـــوْمٍ   قَـــدْ  تَركَنْـ

 

ــتُورا   ــتَّكنَْ مِــــــنْ كعَْــــــبٍ سُــــ وَقَــــــدْ هَــــ

ــنهَُمْ رَ  ــداةَ أَتَيْــــــــ ــورا غَــــــــ ــوا بُكُــــــــ هْــــــــ

مثَُقَّفَـــــــــــةٍ بهِـــــــــــا نَفـــــــــــري النُّحُـــــــــــورا 

ــدَّمنَْ أبَْيَاتًــــــــــــــــا وَدُورا   ــدْ هَــــــــــــــ وَقَــــــــــــــ

بِأسَـــــــــــــيافٍ يُقَـــــــــــــصِّمنَْ الظُّهُـــــــــــــورا

ــرا  ــوَتهِِمْ زَئِيـــــــ ــا بعَقْـــــــ سَـــــــــمعِتَ لنََـــــــ

ــسُو   ــيهِمْ    والنُّـــ ــوِّ    فـــ ــبَاعَ     الجَـــ ارضِـــ

 

القبلــي، وكلتــا الجمعــي   الفخــر دلالــةممــا يؤكــد انزيــاح دلالــة الفخــر الفــردي الــذاتي إلــى  

الــدلالتين تنــزاح لدلالــة الهجــاء تجــاه أوس وقومــه، خاصــة وأن الأحــد عــشر بيتــا شــعريا مــن  

بداية القصيدة حتى شروع بشر فـي الفخـر الفـردي ـ ببيـت شـعري واحـد ـ والقبلـي ـ بتـسعة            

أبيـات شـعرية ـ كانـت عبـارة عـن هجـاء صـريحا فرديـا وقبليـا، موزعـا علـى أوس وقومـه آل              

 :)١(م، يقول بشرلأ
أَلا بَلَحَـــــــــــت خفِـــــــــــارَةُ آلِ لَـــــــــــأمٍ
لِئــــامُ النــــاسِ مــــا عاشــــوا حَيــــاة     

وَأَنكــــاسٌ غَــــداةَ الــــرَوعِ كُــــشفٌ   
ذُنــــــــابى لا يفََــــــــونَ بعِهَــــــــدِ جــــــــارٍ

ــراهُم     ــي   قِـ ــتهَُم   تَبغـ ــا   جِئـ إذِا  مـ
فَمَــــــنْ يَــــــكُ جــــــاهِلاً مِــــــنْ آلِ لأْمٍ  
جعََلــــــتُمْ قبَْــــــرَ حارِثَــــــةَ بـْـــــنِ لأَمِ   
ــا  ــذِي آلَــــــــــى يَمِينًــــــــ فَقُولــــــــــوا لِلَّــــــــ

فبَِاسْتِكَ حَارَ نذَْركَُ يـابنَْ سُـعْدَى         

فَــــــــلا شــــــــاةً تَــــــــرُدُّ وَلا بَعيــــــــرا  
ــورا  ــوا قُبــــــ ــنهُُم إذِا دفُِنــــــ وَأَنتَــــــ

را إذِا مـــا البــــيضُ خَلـــينَ الخُــــدو  
وَلَيــسوا ينَعَــشونَ لهَُــم فَقيــرا    

 عَـسيرا   عنِـدَهُمُ  وَجَدتَ  الخَيـرَ   
ــدْني عالِمًـــــا بهِِـــــمُ خبَِيـــــرا    تَجِـــ
إلهًـــــــا تَحْلفُِـــــــونَ بِـــــــهِ فُجُـــــــورا 
ــذُورا  ــا أَوسُْ النُّـــ أفَـــــيَّ نَـــــذَرْتَ يـــ
ــورَا   ــذْرِ مثِْلــــكَ أَنْ يَحُــ ــقَّ لنَِــ وَحُــ

                                     
 .٩١، ٩٠ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ١(
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إذا مـــــا المكْرُمَـــــاتُ رفُعِْـــــنَ يَوْمًـــــا    
ــابنَْ  لأْمٍ   ــارِ  بَيْتِــــكَ  يــ ــدَرْتَ  بِجــ غَــ

 

مَــــــدَدْتَ لِنيلهَِــــــا باعًــــــا قَــــــصيرا
ثْـــلِ فعَْلَتهِـــا جَـــدِيرا  وكَنُْـــتَ بِمِ

 

إن بشرا بذلك قد وظف الفخر سواء أكان ذاتيا أم قبليـا فـي هجائـه أوسـا؛ ممـا يـشير                 

إلـــى ارتقـــاء الجانـــب الفنـــي فـــي الـــنص الـــشعري مـــن جانـــب، وإلـــى تفاعـــل شـــتى الأنمـــاط     

الانزياحية معا من جانب آخـر، لتكـوين عـدة روافـد تـصب فـي اتجـاه واحـد يـشكل الدلالـة                        

 .النهائية التي أرادها بشر، والتي يتوصل كل قارئ لها بطريقته الخاصةالكلية و

 : ـ الانزياح الدلالي من الهجاء الفردي إلى الهجاء القبلي٢
أوس ـ أو أحـد أقربائـه، كابنـه بجيرــ إلـى هجـاء        إلـى  يتحول الهجاء الفردي الموجـه  وهنا 

 لا تظهـر  جميعهـا لانزياح الدلالي وجدير بالذكر أن أنماط ا، قبلي موجه لآل لأم، وقبيلة طيئ     

منفصلة عن بعضها، بل على النقيض من ذلك؛ إذ تبدو متداخلة في كثير من الأحيـان، فقـد       

 م أ،يتـــداخل نمطـــان أو ثلاثـــة أو أكثـــر فـــي موضـــع دلالـــي واحـــد، ســـواء أكـــان بيتـــا شـــعريا  

ة تتابعيــة أي أن الانزيــاح الــدلالي لا يظهــر بطريق ــ،  قــصيدة كاملــةم أ،مجموعــة مــن الأبيــات 

 .منفصلة، بل بطريقة حلقات متداخلة مندمجة بأساليب عدة

 :)١(قال بشر في هجاء أوس) ٤(ففي القصيدة رقم 

 بمخشـــي العُـــــــــــــــــرامِ ولا أريـــــــــبِ        وما  أوس  ولــــو  ســــودتموهُ

ذا البيـت الـشعري   بما يشير بوضوح إلى الهجاء الفردي لأوس، لكـن بـشرا لـم يـذكر ه ـ       

إلا بعد ثلاثة أبيات تمثل هجاء قبليا صريحا لآل لأم قـوم أوس، أي أنـه بـدأ هجـاءه قبليـا، ثـم                    

الانزيـاح الـدلالي مـن الهجـاء الفـردي إلـى القبلـي، خاصـة وأن          ؤكـد   فردي؛ بما ي  تبعه بالهجاء ال  

 :)٢(أوسا يعد سيدا في آل لأم، قال بشر

                                     
 .٢١ ص ديوان بشر بن أبي خازم،) ١(
 .٢١ صديوان بشر بن أبي خازم،) ٢(
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أَلا أبَلِــــــــــغ بَنــــــــــي لَــــــــــأمٍ رَســــــــــولا   

قَـــــــد أَلَـــــــمَّ بهِـــــــا عِـــــــشاءً ضَيفٍ لِـــــــ

أَخفَــــــــــــروهُلِجــــــــــــارٍ  إذِا  عَقَــــــــــــدوا

    

فبَِــــــــئسَ مَحَــــــــلُّ راحِلَــــــــةِ الغَريــــــــبِ 

ــدوبِ   ــينِِّ وَالجُـــ ــى الخَـــــسفِ المبَُـــ عَلـــ

كَمــــــا  غُــــــرَّ  الرِشــــــاءُ مِــــــن الــــــذَنوبِ

 

ولقد أشار بشر صراحة في معرض هجائـه أنـه سـيأتي قبليـا وفرديـا، فـي إشـارة تـوحي                      

؛ بمـا يـدلل علـى وعيـه الفنـي وهـو       اء اللاذع لا يأتي إلا من خلال الـدمج بـين النمطـين            بأن الهج 

 :)١()٣٤(، فقال في القصيدة رقم بصدد صياغة نصوصه الشعرية
سَـــــــــــــأَرمي بِالهِجـــــــــــــاءِ وَلا أفَيـــــــــــــهِ
ــا   ــاتِ أَوســ ــصُّ  بِالكَلِمــ ــوفَ  أَخُــ وَسَــ

            

بَنــــــــــــي لَــــــــــــأمٍ وَلِلمَــــــــــــوقِيِّ واقــــــــــــي  
ــا هُ فَيَلقـــــــــا لاقـــــــــي قُلـــــــــتُقَـــــــــد بِمـــــــ

 

فقد صرح بأنه سيهجو بني لأم، لكنه سيخص أوسا بهذا الهجاء، وهذا الـنمط ينـدمج                 

بصورة واضحة مع النمط التالي، فهجاء الفرد هجاء للقبيلة، خاصة إذا كان ذا مكانة فيهـا،                

ه بــشر فــي وهجــاء القبيلــة هجــاء لأفرادهــا جمــيعهم، وهــذا يعــد المنطلــق الــذي اعتمــد علي ــ

 .هجائه أوسا

 : ـ الانزياح الدلالي من الهجاء القبلي إلى الهجاء الفردي٣
 يتحــول الهجــاء القبلــي الموجــه لآل لأم، وقبيلــة طيــئ إلــى هجــاء فــردي   فــي هــذا الــنمط

موجه لأوس، وهذا النمط الانزياحي يرتبط كما ذكرنا بالنمط السابق، فبشر كان متأكـدا            

 .ته هو ذاته هجاء لأوس، إن لم يكن أقوى أثرامن أن هجاءه أهل أوس وقبيل

التـي أتـى فيهـا الهجـاء علـى ثلاثـة          ) ١(ومن أقوى الأمثلـة علـى هـذا الـنمط القـصيدة رقـم               

والثــاني  ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩: جوانــب، الأول هجــاء لآل لأم، وجــاء فــي أربعــة أبيــات شــعرية، أرقــام   

، والثالــث والأخيــر لأوس ١٥ ،١٤ ،١٣: لبجيــر بــن أوس، وجــاء فــي ثلاثــة أبيــات شــعرية، أرقــام   

                                     
 .١٦٤ بشر بن أبي خازم، ص ديوان) ١(



 

 
٢١٤

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( الانزياح الدلالي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

، بما يأتي بصورة متدرجة بشكل يجعلهـا      ١٦نفسه، وجاء في بيت شعري واحد، وهو رقم         

 :)١(أوس، يقولإلى بمثابة السهم النقدي الموجه بقوة وعنف من بشر 
ــأمٍ   ــآلِ لَـــــــ ــاً عَجبِـــــــــتُ لِـــــــ ــا عَجبَـــــــ  فَيـــــــ
ــل   ــدِبوا لجَهـــــــــــــ ــلٌ إذِا نُـــــــــــــ مَجاهيـــــــــــــ

ــتَ  إذِا وَأَنكـــــــــاسٌ ضَـــــــــروسعَرَت اسِـــــــ
سَـــــــــــأَقذِفُ نَحـــــــــــوَهُم بِمُـــــــــــشنََّعاتٍ  

ــ ــراً فَــــــــــــ ــدحَتَكُم بُجَيــــــــــــ إِنَّكُمُ وَمِــــــــــــ
ــدٍ   ــضَرَ مِــــــــن بعَيــــــ ــراهُ النــــــــاسُ أَخــــــ يَــــــ
ــاً  كَـــــــــــذَلِكَ خِلتُـــــــــــهُ إذِ عَـــــــــــقَّ أوَســـــــــ

ــاً  ــا  عَجبَــــ ــدُنيفَيــــ سُــــــعدىابِــــــنُ  أَيوعِــــ
 

أمَــــــــــا لهَُــــــــــمُ إذِا عَقَــــــــــدوا وفَــــــــــاءُ    
وى ذاكُـــــم غنَـــــاءُ   وَلَـــــيسَ لهَُـــــم سِـــــ

ــى  ــتَخَلّــــــ ــا نمِــــــ ــساءُ مَخافَتهِــــــ النِــــــ
ــاءُ     ــمُ بَقـــــ ــدِ هُلكهِِـــــ ــن بعَـــــ ــا مِـــــ لهَـــــ
ــا اِمتُــــــــــدِحَ الأَلاءُ    ــأٍ كَمــــــــ ــا لَجــــــــ أبَــــــــ
وَتَمنعَُـــــــــــــــهُ المَـــــــــــــــرارَةُ وَالإبِـــــــــــــــاءُ

ــذكَاءُ    ــصَعلُكُ وَالــــــــ ــهُ التَــــــــ وَأَدركََــــــــ
ــد  أبَــــــــدى  مَــــــــساوِئَهُ   ــاءُوَقَــــــ الهِجــــــ

 
بالفخر القبلي بقومه بني أسد، ) قبلي ـ غيري ـ فردي  ( هذا الهجاء ثلاثي التوجه ثم يردف

الذاتي بنفـسه، وأخيـرا ـ وبـشكل دائـري متـسم       /والذي انزاح دلاليا بدوره إلى الفخر الفردي

ــا لينــضم للدلالــة الهجائيــة؛ والعلاقــة قويــة ـ كمــا اتــضح ـ بــين الفخــر                   ــالعمق ـ انــزاح دلالي ب

 .والهجاء

@     @@      
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 المبحث الثالث
 ) .دلالة المدح ( الانزياح الدلالي 

ــر الأغــراض الــشعرية شــهرة فــي الــشعر العربــي القــديم عامــة،          يعــد المــدح مــن أكث

، إضـافة إلـى أن الهجـاء يعـد          هوالجاهلي خاصة، لكنه في بحثنـا هـذا يمثـل أساسـا ننطلـق من ـ              

إلـى   هذا الغرض في شعر بشر الموجه        غرضا منزاحا دلاليا ومتحولا إلى المدح، ونسبة تواتر       

 ــ      ) % ٥٠(أوس  ل ســتة نــصوص  مــن العــدد الكلــي لنــصوصه الــشعرية الخاصــة بــأوس، فمثّ

 ،تتساوى عددا مع نصوص الهجاء، وإن كـان الانزيـاح الـدلالي يقلـص قيمـة الناحيـة الكميـة               

 .ويبدل بها الناحية الدلالية

، وقد مثلت هذه النصوص تـسعة  )١(٤٦ ـ  ٣٥ ـ  ٢٩ ـ  ٢٤ ـ  ٢٢ ـ  ٩: كانت أرقام هذه النصوص

ــا شــعريا، كانــت القــصيدة رقــم     ــا    ) ٢٩(وتــسعين بيت أطولهــا عــددا، فجــاءت فــي ثلاثــين بيت

فكلتاهما جـاءت فـي سـبعة أبيـات شـعرية       ) ٢٢(و) ٩(شعريا، وأقلها عددا القصيدتان رقما      

 . فقط

د يخلــو يكــا"؛ إذ والمــدح مــن أكثــر الأغــراض الــشعرية نــدرة عنــد الــشعراء الأســديين   

ديــوان الــشعر الأســدي الجــاهلي مــن المــديح، وإذا اســتثنينا ديــوان بــشر، لا نجــد أثــرا للمــديح  

، ونكاد لا نظفر إلا بمـدائح بـشر بـن أبـي             ة المادي العطايا، خاصة المدح بغرض     )٢("المتكسب

 يعــد مــن وجهــة نظــري ضــربا مــن المــدح   إن هــذا المــدحخــازم فــي أوس بــن حارثــة الطــائي،  

المــادي غيــر المباشــر؛ إذ دفــع أوس بــن حارثــة مقابــل هــذا المــدح مقــدما، بغــرض التكــسب 

 التـي وجههـا بـشر    ة الـست نصوصحينما أعتقه وعفا عنه وأغدق عليه من عطاياه، أي أن ال        

لمدح أوس لم تكن خالصة لذكر مآثر أوس وقبيلته طيئ، بقدر ما كانـت محاولـة مـن بـشر           

 . أيضاةه الستنصوصلمحو ما هجاه من قبل، وعن طريق 

                                     
 .٢١٩، ١٦٧، ١٤٢، ١١٣، ١٠٦، ٤١  ديوان بشر بن أبي خازم، ص)١(
 .٢٧٣، ص ١أشعار الجاهليين والمخضرمين، ج..  ديوان بني أسد)٢(



 

 
٢١٦

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( الانزياح الدلالي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

 مـن  بقـوة يجعلـه مختلفـا عـن مدحـه كـلا      إيـاه   بعد هجائه اوبالطبع فإن مدح بشر أوس  

ــدر الفــزاريين؛ إذ نلمــح ظــلا للتكــسب المــالي        ــدي، وبنــي ب  الواضــح عمــرو بــن أم إيــاس الكن

طلــب العطــاء مـصرحا ومحــددا مقــدار  "؛ حيـث   فــي مـدح بــشر لعمــرو بـن أم إيــاس  والـصريح 

لـصعبة الـشاقة، وكـذلك يـصوره رمـزا للكـرم والجـود لمـن أنـاخ                   رحلتـه ا   اصورم ـ ،)١("الجائزة

 :)٢(ببابه، يقول
فإلى ابن أم إياس عمـرو أرقلـت أرمـي          
ــامزة إذا   ــوات ضـــــــــــــ ــا الفلـــــــــــــ بهـــــــــــــ

حتــــى حللــــت نــــسوع رحــــل مطيتــــي   
بحــــــــر يفــــــــيض لمــــــــن أنــــــــاخ ببابــــــــه
ــن فتـــــــاة غالهـــــــا      ــت أحيـــــــا مـــــ ولأنـــــ
الحـــــافظ الحـــــي الجميـــــع إذا شـــــتوا    

ــان ــة حوالمــــ ــان المئــــ ــرها الهجــــ بأســــ
 

رتــك النعامــة فــي الجــديب السبــسب  
ــدب    ــرير الجنــ ــا صــ ــد بهــ ــمع المجــ ســ
ــرم ولا متغـــــــــــــضب   ــاء لا بـــــــــــ بفنـــــــــــ
ــال كـــــل معـــــصب   ــائل وثمـــ مـــــن ســـ

حــــذر وأشــــجع مــــن همــــوس أغلــــب  
ــبه الربــــــرب  والواهــــــب القينــــــات شــــ

ــا تزجـــــــى  ــة مطافلهـــــ يثـــــــربكجنـــــ
                     

 جــاء كــي يمحــو هجــاءه الأول، لكنــه يعــد أكثــر  امــدح بــشر أوســوعلــى الــرغم مــن أن 

؛ إذ يعــد مــن قبيــل الاعتــراف   صــريحالمــالي بــشكل  /صــدقا؛ وذلــك لانتفــاء الجانــب المــادي   

 :)٣(بالفضل، ورد الجميل، وقد عبر عن ذلك صراحة في أول قصيدة مدح له، يقول

وَإِنّــــــي لَــــــراجٍ منِــــــكَ يــــــا أَوسُ نعِمَــــــةً 

اليَــــومَ إِن قُلــــتُ إِنَّنــــي    فهََــــل يَنفعَنَّــــي 

ــي  ــاً  وَإِنّـــ ــالقَولِ ظالِمـــ ــرتُ بِـــ ــد أَهجَـــ قَـــ

وَإِنّــــــــي إِلــــــــى أَوسٍ لِيَقبَــــــــلَ عِــــــــذرَتي

ــأُخرى مِنــــكَ   ــا أَوسُ راهِــــبُ وَإِنّــــي لِــ  يــ

سَأَشكُرُ إِن أَنعَمتَ وَالشُكرُ واجِـبُ      

ــا ابِـــــنَ سُـــــعدى لَتائِـــــبُ  وَإِنّـــــي مِنـــــهُ يـــ

وَيَعفُــــــوَ عنَّــــــي مــــــا حَييــــــتُ لَراغِــــــبُ 

                                     
 .٣المديح والهجاء في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي، ص:  علي الفهادي)١(
 .٣٩ ،٣٨ ، ص بشر بن أبي خازمديوان) ٢(
 .٤٢ ،٤١ ، صديوان بشر بن أبي خازم )٣(
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ــائِمٍ   ــاةُ لِقـــ ــاتي فَالحَيـــ ــي حَيـــ فهََـــــب لـــ

فَقُل كَالَّذي قـالَ ابِـنَ يَعقـوبَ يوسُـفٌ          

ــذي   ــأَمحو  بِالَّــــ ــإِنّي  سَــــ ــافَــــ ــلٌأَنــــ  قائِــــ

 

ــا أَنــتَ واهِــبُ      ــشُكركَِ فيهــا خَيــرُ م بِ

وَتِــــهِ وَالحُكــــمُ فــــي ذاكَ راسِــــبُ لإِِخ

بِــــهِ  صــــادِقا مــــا  قُلــــتُ  إذِ  أَنــــا  كــــاذِبُ

 

ــالط ــة وبيئيــة        وب ــدو أي غــرض شــعري ذا صــلة وثيقــة ببواعــث نفــسية واجتماعي بع يب

ــاعي،       ــتلاءم مـــع ذلـــك المحـــيط الاجتمـ ــألوان تـ ــبغته بـ وثقافيـــة تـــسهم فـــي تـــشكيله وصـ

 .والسياق المجتمعي الذي لا غنى عنه في فهم أي من الأغراض، أو النصوص الشعرية

مندرجــة ضــمن غــرض وفيمــا يلــي جــدول إحــصائي يوضــح أرقــام النــصوص الــشعرية ال  

، والعدد الكلي للأبيات الشعرية لكل نص، وكذلك عدد أبيـات المـدح المباشـر، دون                المدح

الالتفات مؤقتا للانزياحات الدلالية التي مـن شـأنها إرداف أبيـات أخـرى ذات دلالات مختلفـة           

م نـسب   ظاهريا، لتعضد دلالة المدح، وبالتالي تندرج ضـمنيا داخـل الدلالـة المدحيـة العامـة، ث ـ                

 .هذه الأبيات المدحية المباشرة للعدد الكلي لأبيات كل نص شعري من النصوص الستة
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 :ويتوزع الانزياح الدلالي الخاص بدلالة المدح على ثلاثة أنماط، هي



 

 
٢١٨

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( الانزياح الدلالي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

 . ـ الانزياح الدلالي من الهجاء إلى المدح١

 .القبلي ـ الانزياح الدلالي من المدح الفردي إلى المدح ٢

 . ـ الانزياح الدلالي من المدح القبلي إلى المدح الفردي٣

وفيمــا يلــي تحليــل لهــذه الأنمــاط وأســاليب تجلياتهــا فــي النــصوص الــشعرية محــل           

ـــ وكــذلك تمظهــرات انــدماجاتها        ـــ أي المــدح ـ الدراســة، وكيفيــات توليــدها للدلالــة العامــة ـ

زيـادة حـدة الإشـعاع الـدلالي فـي الـنص         المتنوعة، والتي أسـهمت فـي ثـراء الجانـب الفنـي، و            

 :الشعري الكلي

 : ـ الانزياح الدلالي من الهجاء إلى المدح١
ــ ــا  هـــذا الـــنمط الانزيـــاحي دويعـ ؛ إذ يغلـــف شـــتى ينطلـــق منـــه مختلـــف الأنمـــاط  محوريـ

جاهــدا لتحويــل شــتى الــدلالات التــي  بــشر ســعى فقــد  النــصوص الــشعرية مــن بــشر لأوس، 

الحكـم  وإن كـان  ي إلـى دلالات مغـايرة ذات طـابع مـدحي،      دشنها في نصه الشعري الهجائ    

انزيــاح الــدلالات هــذا الــنمط يمثــل و بأســلوب التلقــي ذاتــه،  احــول نجاحــه مــن عدمــه مرهون ــ

المتعددة المتضمنة داخل النصوص الشعرية الممثلة لغرض هجاء بـشر لأوس إلـى دلالات               

 وهــو ، ذكرهمــا بــشرأخــرى ممثلــة لغــرض المــدح، ويظهــر هــذا بوضــوح فــي بيتــين شــعريين  

 :)١(بصدد مدح أوس، وهما

وإنــــــي قــــــد أهجــــــرتُ بــــــالقولِ ظالمــــــــا    

فــــــإني   ســــــأمحو  بالــــــذي   أنــــــا  قائـــــــلُ    

 

ـــائب      ـــعدى لتـــــ ــابن سُـــــ ـــهُ يـــــ ــي مِنـــــ وإنـــــ

ــاذب     ــا  كـــ ــتُ إذ  أنـــ ــا  قلـــ ــادقاً مـــ ــه صـــ بـــ

 

 وإن جاءا ضمن نص شعري ينـدرج بكـل سـهولة ضـمن غـرض المـدح،                ،فهذان البيتان 

، فقـد سـعى     ئيـة ارقة قوية بينهما وبين شـتى النـصوص الـشعرية الهجا          لكنهما يعقدان مف  

بشر من خلالهما لنفي شتى الدلالات الهجائيـة فـي النـصوص الـشعرية الـستة التـي ذكرهـا          

                                     
 .٤٢  صديوان بشر بن أبي خازم،) ١(
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، بعـد التـصريح بكذبـه بـشأنها، بـل علـى النقـيض مـن                  في غرض الهجـاء    في أوس ودحضها  

ائية تجـاه أوس وقبيلتـه إلـى دلالات         ذلك، فهو سعى إلى تحويل تلك الدلالات السلبية الهج        

 .إيجابية مدحية

إنهما كفيلان بتحويل شتى الدلالات الهجائية إلى دلالات مدحية، وهذا أقصى درجـات             

الانزياح الدلالي، وبهذا يعدان بمثابة تيمة شـعرية دلاليـة بـرأت أوسـا، كمـا لـم يخجـل بـشر                

مـدح أوس دون الإشـارة مـن        من التـصريح بهجائـه الكـاذب، ولنتخيـل بـشرا وقـد شـرع فـي                  

قريب أو بعيد إلى هجائه السابق، وكان اعتمد ـ فقط ـ علـى إغـداق الـصفات الإيجابيـة علـى        

 ـ سينــساق وراء عقــد المقارنــة بــين الحقــول     غالبــاأوس وقومــه، آنئــذ ربمــا كــان المتلقــي ـ     

ن فـي   الهجـاء والمـدح، ولكـن هـذين البيتـين المفـصليين يـسهما             : الدلالية في كـلا الغرضـين     

 .موضعة النصوص الهجائية دلاليا في الجانب المدحي، وإن كان بشكل ضمني مضمر

تتقلص أهمية زيادة عدد الحقول الدلالية في الهجاء عنهـا فـي المـدح؛ إذ ينـزاح                 هنا  من  

كــل حقــل دلالــي هجــائي إلــى النظيــر المــدحي المقابــل لــه، إمــا بكــل يــسر، وإمــا مــن خــلال        

ي كل ما قاله في هجائـه، ويبـدو هـذا الأمـر أكثـر قـوة ودلالـة          التصريح المباشر بكذب بشر ف    

 ــإذا أردفنا به الاختفاء التام للفخر بالذات        في النصوص المدحية من قبـل بـشر،    ــ أو بالقبيلة  

 .كما أن صورة قوم بشر صارت مستضعفة حزينة وممتنة لأوس هو وقبيلته ونبلهما

 :)١(يدة المدحية، حينما قال في مطلع تلك القصنمط أيضا هذا الظهركما ي

  راهبُوإني لأُخرى منك  يا  أوس     نعمـةًوإني لراجٍ  منك  يا  أوسُ  

، وبـين نتيجـة الهجـاء       )النعمـة (فالمقابلة واضـحة بـين نتيجـة المـدح التـي يتمناهـا، وهـي                

 ).الرهبة( يخشاها، وهي  كانالتي

                                     
 .٤١ ، صديوان بشر بن أبي خازم )١(



 

 
٢٢٠

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( الانزياح الدلالي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

، والتــي  فــي هــذا الــنصح المباشــرةوممــا يؤيــد هــذا الانزيــاح الــدلالي انتفــاء أســاليب المــد 

تــوفرت بوضــوح فــي النــصوص المدحيــة الأخــرى، فــلا وجــود لأيــة حقــول دلاليــة حــول إثبــات    

 بـشر هنـا علـى محاولـة تحويـل شـتى الـدلالات               عتمـاد الفضائل، أو نفـي الرذائـل؛ ممـا يـشي با          

 .الهجائية إلى أخرى مدحية بتصريحه بالكذب في هجائه

 :)١(وفي قوله

النائبــــــــات مــــــــرزأ أخــــــــو ثقــــــــة فــــــــي 

وكنـــت إذا  هـــشت  يـــداك  إلـــى  العـــلا

 

لــــــه عطــــــن عنــــــد التفاضــــــل واســــــع     

صـــنعت فلـــم  يـــصنع كـــصنعك  صـــانع 

 

ــى الفــضل،           ــارى عل ــر المــال، يتب ــر العطــاء، كثي ــين كــريم كثي فــأوس وفــق هــذين البيت

ويتنافس في الخيرات، كما أنـه يحـافظ علـى العهـود، وينجـد الملهـوف، ويـسارع فـي تلبيـة           

وف، فهو فريد في الفضل والإحسان، وإذا استرجعنا نظير هـذه الحقـول الدلاليـة فـي                 المعر

ين تمامـا، ففـي أحـد الأبيـات ضـمن النـصوص الهجائيـة               تنصوص الهجاء، وجـدناهما متناقـض     

 :)٢(يسلب بشر أوسا شتى هذه الخصال النبيلة، قائلا

 عا    قصيرا    لنيلها    بامـددتَ  إذا   ما  المكرمات   رفُعن    يومـا

 : )٣(كما صرح بإثبات العديد من الرذائل بقوله
إِنَّـــكَ يـــا أَوسُ اللَئـــيمُ مَحتَـــدهُ   
عبــدٌ لعبــدٍ فــي كــلابٍ تُــسنده   
مُعلهج فيهم خبيـثٌ مقعـده       
إذا أتـــــــاه ســـــــائلٌ لا يحمـــــــده

                                     
 .١١٧ديوان بشر بن أبي خازم، ص )١(
 .٩١، صديوان بشر بن أبي خازم) ٢(
  .٥٩، صديوان بشر بن أبي خازم) ٣(
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مثل الحمـار فـي حميـر ترفـده      
واللؤم  مقصور مضاف عمده    

 

ــا ســـبق يتـــضح أن تلقـــي النـــصوص الـــشعرية    المدحيـــة مرهـــون بتلقـــي النـــصوص  وممـ

الشعرية الهجائية من قبلها، كما أن الانزياح الدلالي كان كفيلا بإضفاء قدر لا بأس بـه مـن          

الــضبابية علــى الــصورة الــسلبية لأوس، والتــي نجــح ســالفا برســمها، إن لــم يكــن قــد أزالهــا    

لالية تتضافر مع غيرها    بشكل تام، بل إنه حول تلك الصورة السلبية إلى أداة ــ أو أدوات ــ د              

 .في رسم الصورة الإيجابية ــ من خلال المدح ــ لأوس بن حارثة

 : ـ الانزياح الدلالي من المدح الفردي إلى المدح القبلي٢
وكما جاء الانزياح من الهجاء الفردي إلى الهجاء القبلـي جـاء المـدح أيـضا منزاحـا مـن                 

أوس إلــى مــدح قبلـي موجــه لقبيلــة  إلـى  لموجــه  يتحــول المــدح الفـردي ا الفـردي إلــى القبلـي؛ إذ  

 :)١(طيئ، فحينما يمدح بشر أوسا كما في قوله
تــــــدَاركََني أَوسُْ بْــــــنُ سُــــــعْدى بنِعِْمَــــــةٍ   

ــنَّ  ــانِي فَمَـــــــ ــلَ وأَعْطَـــــــ ــهُ الجَزِيـــــــ وإنَّـــــــ
ــه   ــا  حلقـــت  بـ تـــداركت  لحمـــي  بعـــد  مـ

 

وَقَــــدْ ضَــــاقَ مِــــنْ أَرْضٍ عَلَــــيَّ عَــــرِيضُ 
نهَُــــــوضُالــــــذِّراعِ رَحْــــــبُ  مثَْالهَِــــــابِأَ

مـــع  النـــسر  فتخـــاء  الجنـــاح  قبـــوض
 

فقد صوره واسـع القـوة والقـدرة والـبطش، إضـافة إلـى تـصريحه بنعمتـه عليـه، وعفـوه                      
أوس، إلا أنـه سـرعان مـا    إلـى  وصفحه عنـه، وهـذا بـالطبع يعـد مـدحا فرديـا ـ ظاهريـا ـ موجهـا           

قبيلـة طيـئ جميعهـا؛ إذ إن أوسـا سـيد فـي قبيلتـه          لي لآل لأم، بـل      ينزاح دلاليا إلى المدح القبل ـ    
كما اتضح سالفا، ومن خلال شتى القصائد الهجائية، بجانب النصوص التاريخيـة المحيطـة    

 .بالنص الشعري

 :)٢(كما أن قول بشر في القصيدة ذاتها

                                     
 .١٠٧، ١٠٦ص ديوان بشر بن أبي خازم، ) ١(
 .١٠٧ديوان بشر بن أبي خازم، ص) ٢(



 

 
٢٢٢

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( الانزياح الدلالي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

فــــــإنْ تَجعَْــــــلِ النَّعمــــــاءَ منِْــــــكَ تِمَامَــــــةً   
ــنْ  لَــكَ  فــي    ــشْكُرُونهَا يَكُ ــدٌ   يَ ــوْمِي  يَ قَ

 

ــيضُ    ــزَالُ تفَِــــ ــى لا تَــــ وَنعُْمَــــــاكَ نعُْمَــــ
وأَيْـــدِي النَّـــدَى فـــي الـــصّالِحِينَ قُـــرُوضُ

 
القبلـي بـشكل   /يمثل تصريحا بالانزياح الدلالي من النسق الفردي إلى النسق الجمعـي       

لجانـب القبلـي   ؛ إذ أحال بشر الشكر منه إلى قومه؛ مما يعلي من قيمة ا           )هجاء ومدحا (عام  

 . في الغرضين الشعريين

 :)١(، حينما يقول بشر)٢٤(ويتواتر هذا النمط الانزياحي كذلك في القصيدة رقم 

 فأصبح قومي بعد بؤسي بنعمة           لقومك والأيام عوجٌ رواجع

فلقد أشار بشر إلى أن أوسا الممدوح أنعم عليـه وعلـى قومـه بعـد أن كـانوا فـي بـؤس           

أســره، ويــذكره بــأن الأيــام رواجــع تعــود بــالخير عليــه وعلــى قومــه، وفــي  وشــقاء فــي وقــت 

 :)٢(القصيدة نفسها يربط بشر بين أوس وقومه بني لأم، يقول

 فتى من بني لأم أغر كأنه         شهاب بدا في ظلمة الليل ساطع

فأوس وفق هذا البيت بدر سـاطع، لكنـه ـ فـي الآن نفـسه ـ مـرتبط بقـوة بقومـه آل لأم،          

، وارتباطــه هــذا يحمــل انزياحــا دلاليــا مــن المــدح الفــردي إلــى المــدح    "فتــى مــن بنــي لأم " فهــو

 .  القبلي

 : ـ الانزياح الدلالي من المدح القبلي إلى المدح الفردي٣
أوس، فعلـى   إلـى    حيث يتحول المدح القبلي الموجه لقبيلة طيئ إلـى مـدح فـردي موجـه                

، فـي ثلاثـة     أوس بـن حارثـة بـن لأم       :  كـاملا  سبيل المثال يعد التأكيـد علـى ذكـر اسـم أوس           

 :نصوص مختلفة، كما يلي

 )٣(                     لربك، فاعلمــي إن لــــم تخافيأوس بن حارثة بن لأمإلى 

                                     
 .١١٥ديوان بشر بن أبي خازم، ص) ١(
 .١١٦ديوان بشر بن أبي خازم، ص) ٢(
 .١٤٨ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ٣(
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 )١(                     بغمر في الأمــور ولا مضافأوس بن حارثة بن لأموما 

 )٢(يقضي حاجتي، ولقد قضاها                     لأوس بن حارثة بن لأمإلى 

ــسبه    ــداده بنـ ــى اعتـ ــيلا علـ ــد دلـ ــذه    يعـ ــتخدام هـ ــرة الاسـ ــوحي كثـ ــا تـ ــالاحترام "، كمـ بـ

ــتهانة       ــاء بالاســ ــردا فــــي الهجــ ــتخدام الاســــم مجــ ــرة باســ ــا تــــوحي الكثــ ــزاز، كمــ والاعتــ

؛ مما يتضمن مدحا قبليا مضمرا ينـزاح بالتبعيـة علـى مـدح أوس، أي نحـن بـصدد                    )٣("والتحقير

 كله موجه إليه في الأساس، إضـافة إلـى أن كـلا مـن النـسق                 نص الشعري ؛ إذ ال  انزياح دائري 

التاريخي، والنسق الشعري الهجائي، يحدد هذا المسار الـذي يتوجـب علـى المتلقـي التوجـه        

 .إليه دون عقبات تذكر

، )٤٦(وقد يندمج المـدح القبلـي بـالفردي بـشكل أوضـح، كمـا يظهـر فـي القـصيدة رقـم               

 :)٤(حينما يقول بشر
ــى  أَوْسِ بْـــــــــــنِ حَارِثَـــــــــــةَ بْـــــــــــنِ لأْمٍ  إلَـــــــــ

ــا وطَِــــىءَ الحَــــصى مثِْــــلُ   ــعْدَىفَمــ ــنِ سُــ ابْــ
إذا مـــــــــــا المَكْرُمَـــــــــــاتُ رفُعِْـــــــــــنَ يَوْمًـــــــــــا 
وَضَـــــــــــــــاقَتْ أذَْرُعُ المثُْـــــــــــــــرِينَ عنَهَْـــــــــــــــا

 فـــــــــي إرْثِ مَجْـــــــــدٍمِـــــــــنْ طَـــــــــيِّءٍ نَمَـــــــــى
ــحَى ــةَ  وأَضْــــــ ــنْ جَديلَــــــ ــلٍّ مِــــــ ــي مَحَــــــ  فــــــ

ــرُوعِ المَ ــوْهُ فـــــــــي فُـــــــ ــدِنَمَـــــــ  حَتَّـــــــــىجْـــــــ
غِيَــــــــــــــــاثُ المُــــــــــــــــرْمِلِينَ إذَا أَنَــــــــــــــــاخُوا  

ــانِ  ــهُ كفََّـــــــــ ــفُّ : لَـــــــــ ــفٌّ كَـــــــــ ــرٍّكَـــــــــ  ضُـــــــــ
ــوَانٌ   ــرْبٌ عَــــــــــ ــمَّرَتْ حَــــــــــ ــا شـَـــــــــ إذا مــــــــــ
يُجِيــــــــــــــــبُ المُــــــــــــــــرهَْقِينَ إذا دَعَــــــــــــــــوهُْ

ــضَاهَا    ــدْ قَـــــ ــاجَتِي وَلَقَـــــ ــضِيَ حَـــــ لِيَقْـــــ
لنِّعَــــــــــالَ وَلا احْتَــــــــــذَاهاوَلاَ لَــــــــــبِسَ ا

وَقَــــــــصَّرَ مبُْتَغْوهَــــــــا عَــــــــنْ مَــــــــدَاهَا   
ــا  ــا فاحْتَوَاهَـــــــــ ســـــــــــمَا أَوسٌْ إلَيهْـَــــــــ
ــا    ــرٍو ذُرَاهَـــــ ــنْ عَمْـــــ ــدَّ مِـــــ ــا عُـــــ إذا مَـــــ
لَـــــــــــــهُ غَايَاتهَُـــــــــــــا وَلَـــــــــــــهُ لهَُاهَـــــــــــــا 
ــدَاهَا   ــارِمِ وارْتَـــــــــــ ــأزَّرَ بِالمَكَـــــــــــ تَـــــــــــ
بِــــــــهِ فــــــــي اللَّيْلَــــــــةِ الغَــــــــالِي قِرَاهَــــــــا

 خَــــــــضِلٌ نَــــــــدَاهَاوكََــــــــفُّ فَوَاضِــــــــلٍ
ــا    ــا كفََاهَـــــ ــاسُ عُرَّتهَـــــ ــافُ النّـــــ يَخَـــــ
ــا  ــا دجَُاهَـــ وَيَكْـــــشفُِ عـــــن أطََاخِيهـــ

                                     
 .١٥٠ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ١(
 .٢٢٢ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ٢(
 .١٠ص، بن أبي خازم الأسديالمديح والهجاء في شعر بشر : علي الفهادي) ٣(
 .٢٢٤ ـ ٢٢٣ ـ ٢٢٢ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ٤(



 

 
٢٢٤

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( الانزياح الدلالي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

ــا   ــرَاتِ    منِهَْـــــ ــسِبُ    الزَّفَـــــ ــلٍ    تَحْـــــ بِخَيْـــــ
 

ــشْدُودًا    ــدِ   مَــــ ــرَ  الأُسْــــ ــا زَئِيــــ  قَرَاهَــــ
 

وهذا يؤكد الانتماء القبلي لأوس، فهو ينتسب لقبيلة طيئ وإلى جديلة وآل لأم، بل هـو       

طعـن بـشر فـي نـسبه ـ إلـى مـدح قبلـي         سيد فيها؛ مما يعـضد تحـول الهجـاء الفـردي ـ حينمـا       

 . فردي، فهو شريف أصيل النسب

القبيلــة هــو أمــر يؤكــده /الفــرد، والغيــر/ومــا ســبق مــن انزيــاح دلالــي علــى صــعيد الــذات

الالتحــام بــين الفــرد وقبيلتــه فــي العــصر الجــاهلي بــشكل عــام، وداخــل قبيلتــي أســد وطيــئ  

 .بشكل خاص

قــد لغــرض المــدح مــن بــشر لأوس نجــده وبقــراءة النــصوص الــشعرية الــستة الممثلــة 

، تلـك الخـصال     "نقـد الـشعر   "اهتم بالخصال الأربع التي حددها قدامـة بـن جعفـر فـي كتابـه                

التي ارتآها ضرورية لبيان صـدق الـشاعر وإصـابته فـي تحقيـق غرضـه الـشعري، بينمـا إغفـال                       

كانت فضائل  لما  : "إحداها يبدو دليلا على خطئه وحياده عن الطريق الصحيح، يقول قدامة          

الناس من حيث إنهم ناس، لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيـوان، علـى مـا      

العقـل والـشجاعة والعـدل والعفـة، كـان          : عليه أهل الألبـاب مـن الاتفـاق فـي ذلـك إنمـا هـي               

ويمكن أن يقتصر   . القاصد لمدح الرجال بهذه الخصال الأربع مصيبا والمادح بغيرها مخطئا         

عض، فلا يعد مخطئـا بـل مقتـصرا، أو يتكـئ علـى بعـض ويفـرط فيـه أكثـر مـن                      شاعر على ب  

 . )١("غيره

 غيـرهم بالـسماحة والكـرم    اوعلى الرغم من وجود الكثير من الشعراء الذين مدحو     

  بـن جعفـر  ، لكنها تبدو مندرجة ضمن الخصال التي حـددها قدامـة  ...والنبل والصبر والجلد و   

نينا التزام بـشر مـا حـدده قدامـة، ولكـن المعنـي هنـا أن               من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا يع       

                                     
 ت،. د، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،عبد المنعم خفاجي محمد  : نقد الشعر، تحقيق  : قدامة بن جعفر  ) ١(

  .٣٩ص 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

 خصلة عدت قديما من أسـس المـدح        ة في مدحه أوس بن حارثة لم يبدُ مقصرا في أي          ابشر

 .المتسم بالشمولية والكمال

ذكر، وإذا جــاء ابــن رشــيق القيروانــي ناقــدا لقدامــة بــن جعفــر فــي تحديــده ســالف ال ــ      

: ؛ إذ يقـول معلقـا علـى رأيـه         وذاكرا بعض الخصال التي يمكن أن تردف مع ما حـدده قدامـة            

هـا فـضائل    لـى   إ فيض ـهـا قدامـة، فـإن أ      ركة التـي ذ   ي الفـضائل النفـس    یعول عـل  یثر ما   کوأ"

 ـرة يثـرة العـش  كوا نيالجمال والأبهة وبسطة الخلق وسعة الدكة ية أو جسم يعرض ن اك

ه ي ـس ذلـك صـوابا، وإنمـا الواجـب عل    يره جملـة، ول ـ  ك ـ منه وأن  بىأدا، إلا أن قدامة قد      يجذلك  

ة واحدة، فما ركة أشرف وأصح، فأما إنكار ما سواها يإن المدح بالفضائل النفس   : ولقيأن  

ــهفســاعده یأظــن أَحــدا   ــوافقــه علي وي ــر ممــا حــدده كــلا الناقــدين      )١("هي ــا نظفــر بكثي ، فإنن

، ايقـصر، ولـم يخطـئ فـي مدحـه أوس ـ          بشكل عفوي وفطري بدا معه بشر شاعرا فحلا لـم           

 الانزياح الدلالي الذي حول الدلالة السلبية لقصائد الهجـاء إلـى دلالـة إيجابيـة لقـصائد                  ثم يأتي 

 .ليزيد من الجانب الإبداعي في التصوير الشعري لبشرالمدح، 

قد استوفى الشروط الواجب توافرها في أثناء المديح، والتي    مما سبق يتضح أن بشرا      

ن طريق النقاد القدماء، وكذلك بعض الشعراء العظمـاء كـأبي تمـام، ومنهـا أن                حددت ع 

 مختـارة، لا ابتـذال   نقيـة ن أسلوب النص الشعري الممثل لغرض المدح جـزلا، وألفاظـه    يكو

ل في مدح عظيم خوفا مـن سـآمته، وأن          ية، وأن يكون متوسط الطول إذا ق      يها ولا سوق  في

 فعلــى ســبيل المثــال يمــدح القائــد بــالجود ستحقه،يــ شــخص حقــه، يوصــف بمــا لكــ عطــيي

تلاءم مــع العــدل والإنــصاف، والكاتــب بحــسن  يــوالقــوة والــشجاعة والبــأس؛ والقاضــي بمــا  

 .)٢(...فة وية وسرعة الخاطر وشدة الحزم وقلة الغفلة وجودة النظر للخليالرو

                                     
، ٢، ج ١٩٣٤  القـاهرة، جـازي، حين، مطبعـة  محمـد محيـي الـد    : العمدة، تحقيق : بن رشيق القيرواني  الحسن  ) ١(

  .١٢٩ص 
أسـس النقـد الأدبـي عنـد العـرب،        : ، وأحمد بـدوي   ١٢٨، ص   ٢العمدة، ج   : بن رشيق القيرواني  الحسن  انظر،  ) ٢(

 .١٨١ت، ص . دار النهضة، القاهرة، د. ط



 

 
٢٢٦

 )وس بن حارثة نموذجا صورة أ( الانزياح الدلالي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

كمـــا تظـــل صـــورة القبيلـــة حاضـــرة فـــي نـــصوص المـــدح، تـــدلل عليهـــا شـــتى الأنمـــاط    

حيــة، مثلمــا كانــت حاضــرة وبقــوة فــي نــصوص الهجــاء، والأغــراض البينيــة الأخــرى،      الانزيا

شـخص الـشاعر   : يخـدم غرضـين اثنـين، همـا       "وأكثرها قوة كان الفخر، فمديح بشر كـان         

وكيان القبيلة، ويتجه كغيره من مدائح الجاهليين، إلى رسـم صـورة مثاليـة للممـدوح، فهـو       

، ...اد معطاء، يشبه الشهاب فـي وضـاءة وجهـه   رجل رفيع النسب كريم، عالي الهمة، جو    

وجــــل هــــذه المعــــاني جــــاء شــــديد التــــشابه بمعــــاني المــــديح التــــي شــــاعت فــــي دواويــــن   

 .)١("الجاهليين

مما سبق يتضح أن عدم سعي بـشر للتكـسب المـادي المباشـر فـي مـدح أوس جعـل                 

نة بمـن هـدف     الصور الشعرية تبدو أكثر عمقا وجمالا، وبعيدة عن التكلف والمغالاة، مقار          

أولا وأخيرا هذا التكسب، ولقـد أشـار الجـاحظ إلـى ذلـك فـي كتابـه البيـان والتبيـين، حينمـا                        

ومن تكـسب بـشعره والـتمس صـلات الأشـراف والقـادة وجـوائز الملـوك والـسادة،                   : "قال

ــر            ــدا مــن صــنيع زهي ــم يجــد ب ــوم الحفــل، ل ــالطوال التــي تنــشد ي فــي قــصائد الــسماطين، وب

 .)٢(" فإذا قالوا في غير ذلك أخذوا عفو الكلام وتركوا المجهودوالحطيئة وأشباههما،

الهجـاء والمـدح، مـع التأكيـد علـى      : ومن خلال الإحصاء الدقيق لنصوص كلا الغرضـين     

أنهــا جميعــا تكــوّن نــصا شــعريا كليــا ذا خــصائص متــشابهة، ومــن أوضــحها وأهمهــا ــــ مــن  

ار هذه النصوص مجتمعة، وإفراز دلالة      وجهة نظرنا ــ الانزياح الدلالي، الذي أسهم في انصه        

عامة أنتجت الصورة الفنية العامة لأوس بن حارثـة الطـائي، مـن خـلال هـذا الإحـصاء يتـضح             

التقارب الظاهري بينهما، في العـدد والنـسب والـدلالات الجزئيـة والفرعيـة، كمـا يتـضح مـن                    

 :خلال الجدول التالي

 

                                     
 .٢٣٢حياته وشعره، ص : بشر بن أبي خازم الأسدي: عادل الفريحات) ١(
 .١٤، ١٣، ص ٢ان والتبيين، ج البي: الجاحظ) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

 المدح الهجاء  م

 ٦ ٦ عدد النصوص ١

 ٩٩ ٩٤ الأبيات الكلية لكل غرضعدد  ٢

 ٤٦ ٢٣ عدد أبيات المقدمات ٣

 ٣٠ ٢٥ عدد أبيات أطول نص ٤

 ٧ ٢ عدد أبيات أقصر نص ٥

 ٥٣ ٤٣ عدد الأبيات خالصة الغرض ٦

 % ٥٤ % ٤٦ نسبة الأبيات الخالصة للعدد الكلي ٧

 %١٠٠ %٦٠ نسبة الأبيات الخالصة دون المقدمات ٨

يجعل الأمر لا يبـدو بهـذه الـسهولة؛ إذ تتـسم الـدلالات المـستقاة             لكن الانزياح الدلالي    

ـــ فــي     مــن كــل نــص علــى حــدة، والنــصوص المجتمعــة كلهــا بالحركيــة والتجــدد؛ فتتحــول ـ

نهاية المطاف ــ الدلالة الهجائية العامة، وما تتـضمنه مـن دلالات فرعيـة تـشكلها ـ كـالفخر       

ابعة للدلالة المدحية، وسـواء شـئنا أم أبينـا، فـإن     الفردي والقبلي وغيره ــ إلى دلالة خادمة وت     

صـورة أوس بـن حارثـة الطـائي المدحيـة فـي بعـدها الإيجـابي تبـدو الأكثـر ثباتـا والأقـرب إلــى             

الذائقــة، وذلــك مــن خــلال الــنص الــشعري الكلــي ومــا وظفــه مــن دلالات فرعيــة وأنمــاط            

در النـصوص التـي تـشكل       انزياحية تتسم بالتشابك والتعدد والجمالية، بغض النظر عن ق        

ســياقات موازيــة تحــيط بــالنص الــشعري، كالنــصوص التاريخيــة والنقديــة والبحثيــة حــول     

 .شعر بشر بن أبي خازم عامة، وشعره الموجه إلى أوس خاصة

 

@     @     @ 



 

 
٢٢٨

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( الانزياح الدلالي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

 .خاتمة

أوس بـن  إلـى   الـشعرية الموجهـة مـن بـشر بـن أبـي خـازم             نـصوص من خـلال دراسـة ال     

ــا       ــدلاليحارثــة الطــائي هجــاء ومــدحا يتــضح اعتمــاده بــشكل فطــري علــى الانزي ــه ح ال ، لكن

 الهجــاء مــن  نــصوص؛ إذ انزاحــت الدلالــة الــشعرية فــي   اعتمــاد قــوي ومــؤثر بــشكل لافــت  

الدلالة السلبية الهجائية، من خلال جمع الكثير من الخـصال القبيحـة، كالجهـل والـضعف                

، أو من خلال نفي الكثير مـن الـصفات النبيلـة،    واللؤم والغدر والخبث والغباء البخل وغيرها  

 بأحـد أفـراد أسـرته، فكانـت      م، سـواء تعلقـت بـأوس، أ        والشجاعة وأصل النسب   كالكرم

 تعلقت بآل لأم وطيئ، فكانت قبلية غيريـة، إلـى الدلالـة الإيجابيـة المدحيـة،       مفردية ذاتية، أ  

من خلال تصريحه بالكذب في هجائه، وإبدال الحقول الدلالية التـي وظفهـا آنئـذ، إضـافة إلـى                  

 انزيــاح وكـذلك ة أو المدحيـة مـن الدلالــة الفرديـة، إلـى الدلالـة القبليـة،       انزيـاح الدلالـة الهجائي ـ  

 .دلالة بعض الأغراض الأخرى كالفخر، وتحولها إلى دلالة خادمة لأي من الهجاء أو المدح

رصد البحـث سـتة أنمـاط للانزيـاح الـدلالي وزعـت علـى دلالتـي الهجـاء والمـدح، فـضمت                      

ــة،     ــة الهجــاء ثلاثــة أنمــاط انزياحي ــدلالي مــن الفخــر إلــى الهجــاء    : وهــيدلال ــاح ال مــن ، والانزي

، وضــمت دلالــة مــن الهجـاء القبلــي إلــى الهجـاء الفــردي  ، والهجـاء الفــردي إلــى الهجـاء القبلــي  

من المدح الفـردي   ، و الانزياح الدلالي من الهجاء إلى المدح     : المدح ثلاثة أنماط انزياحية، وهي    

 .لمدح الفرديمن المدح القبلي إلى ا، وإلى المدح القبلي

ي الفريـد، فقـد كـان    دلالوعلى الرغم من تميز شعر بـشر بـن أبـي خـازم بهـذا الـنمط ال ـ                

 .نصه الشعري وفيا لشعر الأسديين من جانب، وللشعر الجاهلي من جانب آخر

 بشر في إبداعه الشعري الموزع علـى غرضـي الهجـاء والمـدح              اضطرابتضح أن   لقد ا و

ه إبداع ـين بثقل المعانـاة التـي كـان يكابـدها حـال             يجعل القارئ يستشعر الإحساس الدف    

 جعـل القـارئ ـ قـديما وحـديثا ـ يتـردد فـي تحديـد موقـف          ربمـا كلا الغرضين، هـذا الإحـساس   

بشر الحقيقي من أوس، وإن كان التدرج التـاريخي بالنـسبة لتـأليف النـصوص لـه أثـر واضـح،                

خيـر كفـيلا بـأن يكـون     يبدو الـنص المـدحي الأ     فكون نصوص غرض الهجاء سابقة للمدح؛       



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

الأقــوى أثــرا وتــأثيرا، وهــذا طبيعــي لوجــود تحــول فــي وجهــة نظــر بــشر تجــاه أوس، نتيجــة      

 . النبيلهموقف

 كــان علــى وعــي تــام ـ شــأنه فــي ذلــك شــأن الــشاعر العربــي           بــشرا نلاحــظ أنكمــا

الجـاهلي ـ بالالتحـام بـين الإنــسان وقبيلتـه، بـل إن الإنـسان العربــي كـان يفـضل قبيلتـه عــن            

 ،اتــه، يــدافع عنهــا، ويــضحي بكــل مــا يملــك مــن أجلهــا، ويتــصدى لكــل أذى قــد يلحــق بهــا    ذ

ويفيدها قدر استطاعته، والشاعر بالطبع كان صوتها الـوفي، يفتخـر بمآثرهـا ويرثـي قتلاهـا                 

 .ويمدح رجالها، وبالطبع يهجو أعداءها

ر اهتماما من نظيـره  من هنا بدا المديح القبلي ـ ومن قبله الهجاء القبلي ـ أقوى أثرا وأكث  

الفردي، وإن كانت العلاقة بين الفرد والقبيلة قوية ودائريـة، فمـدح قبيلـة الفـرد هـو مـدح لـه،                      

وهجاؤها هجاء له أيضا، كما أن مدح الفرد مدح لقبيلته، وهجاءه هجـاء لهـا أيـضا، وإن كـان                  

 أقــوى أثــرا ان كــ لــذا فالانزيــاح الــدلالي مــن الجانــب القبلــي إلــى الجانــب الفــردي   ؛بدرجــة أقــل

ووضوحا من الانزياح الدلالي من الجانب الفـردي إلـى الجانـب القبلـي، فهـذا الأخيـر يمكـن ألا                   

يكون دالا بدرجة تنزاح من الفرد إلى القبيلة؛ إذ إن القبيلة قد تتبرأ ممن يخرج عن قوانينها                  

 .به مما يوصم ءوتقاليدها، لكنه يظل في وجه من الوجوه محسوبا عليها، يطالها شي

نموذجـا جيـدا لتـداخل    يعـد  شعر بشر بـن أبـي خـازم الأسـدي     أخيرا يمكن القول أن     و

؛ فتـتقلص  الأغراض الشعرية بأسلوب يؤكـد تفـوق الجانـب الـدلالي علـى الجانـب الـشكلي               

أهمية بعض الآراء النقدية التي حاولت المفاضلة بين بعض الأغراض الشعرية لبـشر، مثـل               

شعر بشر في المدح والهجاء معا لا يبلغ، في قوته وجمالـه،     "رأي محقق ديوانه الذي رأى أن       

 أي أن الدلالـة العامـة هـي الهـاجس الـذي             ،)١("مبلغ قوته في الفخر والحماسة على كـل حـال         

كانـت  أيحرك القريحة الشعرية لدى بشر؛ لذا نجد أن دلالـة الفخـر تحـرك أشـعاره سـواء              

شعرية الموجهـة إلـى أوس بـن حارثـة      المدح، كما فـي النـصوص ال ـ   م الهجاء أ  دلالةتتضمن  

                                     
 .٢٦ديوان بشر بن أبي خازم، ص : عزة حسن) ١(
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 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( الانزياح الدلالي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

الطائي؛ إذ يفخر وهو في معرض هجـاء أوس بنفـسه تـارة، وبقومـه وقبيلتـه تـارات، وهكـذا،          

وهو هنا يرى أن فخره بنفسه ما هو إلا فخر بقبيلته، وفخـره بقبيلتـه مـا هـو إلا فخـر بنفـسه؛                        

ا بـشاعر مغـوار أخـذ علـى     مما يدلل على الالتحام القوي بين الفرد الجاهلي وقبيلته، فمـا بالن ـ       

عاتقــه الــدفاع عــن قبيلتــه والتغنــي بمآثرهــا والحــديث بلــسانها مثــل بــشر، الــذي كــان يعــد      

نفسه لبنة أساسية في قبيلته؛ مما يجعـل الخـصال التـي ذكرهـا مفتخـرا فـي قـصائده تعـود                    

 . على كل أسدي
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Denotative Shift in Poetry of Besher Ibn Abi Khazem 

(Image of Aws Ibn Haretha as a Model) 

Dr. Ahmad Mohammed Ibraheem Al-Yahya 

Faculty of Education in Al-Dawadmi Shaqraa University  

Abstract: 

This research displacement semantic property in the hair Bishr ibn Abi 

Khazim al-Asadi, where hired him in his poetry directed to Aws ibn Haritha Tai 

satire and praise; as his image appeared unformed by blending more than one 

image, and more poetic purpose, a lot of connotations, Phanzaan indication furry 

purpose What to become a significant purpose other through spontaneous 

methods converted to Islam in the end to the formation of a unique artistic image 

of the US, and by the displacement Semantic this when humans did not occupy 

any space to remember in any of scientists and critics studies, past and present, 

and did not pay attention to the researcher, did not refer to any reference from 

near or far, but on the contrary, where not bothered that the phenomenon has 

reflected negatively on some cash provisions, dropping inaccurate, and probably 

is correct, as will become clear in the course of research. 




